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الإهداء 


إلى ابني أوس وابنتي داليا 
عسى أن ينفعهما 
ف إنارة بعض دروب حياتهما 


التطور الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


مقدمة 


هل يمكن أن تبقى المرحلة التي مهدت لنشأة البحث 
اللساني العربي غامضة» ومحاطة بالظلام» كما يذهب إلى 
الف المستقرق: الألماتي جروكلنيان' "5 ولداذا هن كدلك؟ 
أهي تشبه تبه اللغة: الانسانية الأول حيث البحث في أمر نشأتها 
هو بحث 0 ميتافيزقي لاسبيل إلى الوصول فيه إلى دليل 
قاطع حاسمء أم اث«تكأة البحت اللسانى العريى :قضية 
تأريخية فكرية خاضعة للدرس والتمحيص» وفي المستطاع 
الوصول في أمرها إلى حقائق يطمئن إليها المرء. 

ثم هل أثّر فكر الأوليات في الخطاب العلمي اللساني 
الغريئ؟ أم أن .ذلك الفكر :استتفد غرضه ببرؤوز النشأة ولم 
ينكد رامتداة التكو والتزاسات اللناية الأخوئ؟ 

على الرغم من كثرة الدراسات» التي تناولت مسألة 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


بدايات البحث اللساني العربي إلا أنه لما تزل دواع تأريخيةء 
وإبسعيمولوجية متعددة تدفع إلى إعادة الخوض في هذه 
المسألة؛ عل في ذلك ما قد يؤدي إلى تسليط الضوء على 
جوانب من المسألة» قد تثري النقاش مرة أخرى على الأقل». 
أو تدفع بالباحث الجاد إلى مزيد من التأمل؛ للانحياز إلى ما 
يراه هو الصواب فضلاً عن تسليط الضوء على ملابسات 
الفكر المصاحب للنشأة» وما قد يكون له من آثار على 
التطور الإبستيمولوجي للسانيات العربية حتى الآن. 

وسوف يقتضي البحث في المسألة العودة إلى مجمل آراء 
القدماء» ثم بعد ذلك إلى مجمل آراء المحدثين» ثم الانتقال 
إلى محاولة كشف جوانب من غموض بدايات البحث اللساني 
العربي» وإزاحة اللثام عن الأسباب الحقيقية لذلك الغموض» 
يلي ذلك محاولة إيستمولوجية لدراسة ما نتج عن فكر 
البدايات من آثار في الخطاب العلمي للدرس اللساني. 

ولأن الإشكال الفكري والشلل الإبستمولوجي ما يزالان 
قائمين حتى الآن فإن أخطر ما في هذه المحاولة أنها تكشف 
عن تأثير حالة ما أسميه (اللاعقل السلفاني) في تحالفاته 
الطبيعية مع الفكر الأوائلي. ومع كل أوضاع (اللاحرية) 
كالطغيان» والتسلط والفسادء لوأد مسيرة التطور العلمي ليس 


التطوى الإبسديمو لوجي اللخطاب اللساني 


للعلوم اللشانية فحسب » بل للوسهام 2 دون ل 1 وأد 
مسيرة المنظومة العلمية في الحضارة الإسلامية. وللأسف أن 
ذلك حدث في الغالب أو في الظاهر باسم الحفاظ على نقاء 
بيضاء ا تسكن للشوائب أن تعكّرهء وهو لعفن فنعيفا 
طفل رضيع. 
وآليّاته»ء وتعطّلت كل الإبداعات هنا أو هناك» إلا من فلتات 
نادرة تظهر كالنجم المضيء»ء ولا يلبث ليل أعداء العلم 
والحرية أن يكمّن تلك النجوم بالسواد. 

وعاشت معظم العلوم ف الحضارة العربية الإسلامية تدور 
حول نمسهاأا بالشرح وإعادة الشرحء وشرح إعادة الشرح» 
وبالحفظ وإعادة الحفظ» وحفظ إعادة الحفظ ... 

ووقفنا ومشى العالم» ونمنا وأدلج الناس ». وعلك الصباح 
والعلوم الترائثية فحسب بل إنه شمل حتى كثيرا من المتنورين 
وكنيرا هن اللشكرين التعاترين الدراسات العدكة فلو من 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


سلفانيات التراث إلى سلفانية لا إبداع فيها تردد صدى 
مقولات وأفكار ونظريات علماء الغرب المتقدم لا يقوم 
الاجتهاد النظري فيها كما يقول بنسالم ححميش '" إلا في 
القراءة والتأويل» أو في وضع أفكار طريفة توفيقية تكييفية» 
فينحسر معها الفكر وتضعف قدراته على الإبداع والاكتشاف», 
1 صنع تراث إضافي جديد. وهكذا يبقى ذلك الاجتهاد 
النظري دائرأً في إطار تبعي؛ ويعمل كعنصر من تبعية أعمق 
والنضل 91 بوإده البح شه قنك 1ق :ذلك المي قاظ ينين 
التقدم الباهر للغرب بحيث لا يسع المرء إلا الدوران في 
فلكها ولكفة كان أيشياً بسبب من أثر الإطار المعرفي 
السلفاني الذي غلّف العقول قروناً متطاولة فأحدث مناخات 
ل ته سين الإبداع وتختنق بالفكر؛ فكان أن أصبح حتى 
بعض المفكرين النابذين للتمسلف متمسلفين بالقوة» وجعل 
من يحاول الإفلاات منهم لا يعي أله يقوم بالتمسلف ذاته 
ولكن بطريقة أخرى. 

إن إدراك المشكلة هو الباب الأول الذي يفتح لحلهاء 
وهذا البحث يقدم ما يحسب أنه نقاش أولي حول إدراك 
المشكلة»؛ والمؤمل أن تسهم دراسات أخرى في كشف 
الإشكالات المعقدة لمشكلاتنا الحضارية والمعرفية بالاعتماد 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


على المداشي الحديكة" مدان المتظانيس :وا لاسعم و لوجناء 
لننتقل إلى أفق معرفي يؤمن بفتح إمكانية الحوار وإمكانية 
القبول» وإمكانية العدافس : وإمكانية الخيال من دون حدود». 
عندئذ يمكن ان تكون هنالك مناهج او وإيستمولوجيا 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساتي 


مجمل الآراء ف قضية نشأة النحو العربي 


الا سحل آرم القداناة 

تكعدة: الرواياية عند القدماء في من يدعونه ب "واضع 
قلح الحعو اب ودك و وللت ابريو اباك ركاه مجح الون لق 
القاية الهجري - وبصيغة الجزم - على أن أبا الأسود 
الدؤلي (ت69ه) هو واضع علم النحو. 

وعد منتضفه القرك الرابع الهجري يتردد السيرافي 
(ت368ه) في نسبة وضع النحو بين أبي الأسودء ونصر بن 
عاصم الليثي 6 وعبد الرحمن بن هرمز 
00 ويحيى بن يعمر (ت129ه). 

ويتابع السيرافي على هذا التردد ابن النديم (ت385ه). 
واد الروايات المذكورة عندهما أن وضع النحو كان باشتراك 
أبي الأسوة مع أحد 0 أو من وضع أحد المذكورين 
وحده من غير أبي ال 
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التطوّر الإبستيمولوجي الخطاب اللسائي 


وشكن أن يلحظل أن كفيرا من 'تصوفين الروا نانك الحضرودة 
في تلك النشأة تلتقي في أن معظم رواتها الذين ينسبون وضع 
النحو إلى أبي الأسود بإشارة من علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنه) هم شيعة» بل أغلبهم شيعة متعصّبون...» ومعنى هذا 
ان ففبية اققأء البحث: اللساني العربي قد اتخت طابعاً 
000 أنَا في القرون التالية بعد القرن الرابع الهجريء» فلا 
يقدم العلماء جديداً في شأن الخلاف في وضع النحوء كما 
يقول د. علي أبو المكارم”* »2 وكثير من تلك الروايات ترجع 
وضع النحو إلى أبي الأسود بإشارة من علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وبعضها بإشارة من زياد بن أبيه» أو عبد الله 
بن عباس (رضي الله عنهما)» أو عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه)50) وهنا قد يجد المتأمل تأكيداً للبروز الواضح 
للعامل السياسي» والمذهبي في تلوين بدايات هذه النشأة فيما 
بين السنة و الشيعة من جهة؛ والعلويين والأمويين والعباسيين 
من جهة أخرى. 

ويمكن أن يلمح الباحث من كل ذلك ما يمكن أن يُطلق 
عليه النشأة الرسمية للنحوء كما يذهب إلى ذلك الدكتور على 
مزهر الياسري؛ حيث تدل الروايات أنْ الأمر بهذا العلم كان 
أمرأ رسمياً من جهات عليا من خلال تضافر الروايات ‏ على 
افتراض صحتها أو صحة بعضها -»ء وريّما كان الدافع لهذا 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب الفساتي 


الأمر أيضاً هو داقع قوم «اجتماعي”6 + نيقضد إلى المتحاقظة 
على اللغة العربية من التأثر بأفواج الشعوب التي اعتنقت 
الإسلام» إضافة إلى أنْ تثبيت الوضع اللغوي للفصحى فيه 
أكير مساعدة على ترسيخ الدين الإسلامي. 

وكوف أن القفى ندا تجاه :وسجنة أمر غير واضح» فلم 
بعلن سق بن العلل كاقدا نما #انامضو طريق ام رساي 
وإنما هي حالة عقلية حضارية تصل إليها الأمم تتمكن فيها 
من نقد ذاتهاء وتسعى فيها إلى حل مشكلاتهاء وتنشأ عن 
تلك الحالة قدرة على التفكير ثم تنشأ العلوم المختلفة وتتطور 
بتطور الحالة العقلية الحضارية للامة. 

وعلى كل حال فإننا إذا عدنا إلى الروايات المروية حول 
بدايات البحث اللساني فإننا نجدها ' تضطرب في امنيا 
وضع النحو» فنجدها تتصل بمناسبات فردية محدودة يغلب 
عليها طابع التكلف أحياناً فهي مرَّةٌ بإشارة الإمام علي إلى 
ابن لأسو الدؤلى في أفر فنا العرضية تعب اختالاط العرئن 
بالأعاجمء وأخرى بسبب سماع أبي الأسود الذولي لمن ارا 
آية لحن في إعرابهاء أو سماع ابنته وهي تخلط بين أسلوبي 
الاستفهام والتعجبء أو أنه سمع أعجمياً لا يقيم الكلام كما 
حي 200و لعو واعويبارزمهورا اسمن من حير لحري 
حين دخلوا الإسلام أصبحوا إخواناً لهم؛ وبهذا وجب على 
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العرب أن يساعدوهم في فهم لغة القرآن والنطق بالعربية نطقاً 
53 

ولعل من المناسب هنا إيراد أقدم نص يتناول مسألة أوّلية 
البحث اللساني العربي من باب التمثيل لتلك الروايات. يقول 
محمد بن سلام الجمحي (ت231ه ): "كان أوَّل من استنّ 
العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها أبو 
الأسود الدؤلي... وإِنّْما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب 
فعّلبت السليقة» ولم تكن نحوية فكان سراة الناس يلحنون» 
ووجوه الناس» فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف 
وحروف الجر والرفع والنصب والجزم"”. 


ثائياً :.محمل آراء. التحدئين 

لم يتفق المحدئون على رأي واحد في كنا "اميه 
اللساني العربي. فبعضهم يتابع القدماء» ويعترف لأبي الأسود 
بدور في هله النشأة؛ إِما بكونه الواضع الحقيقي للنحو كما 
يقول القدماءء وإمًا بمشاركته فى وضع النحو مع نصر بن 
عاصم» وعبد الرحمن بن هرمز. مع استبعاد بعض المحدثين 
للروايات التي تقول بأن واضع النحو الأول هو علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه)؛ لأن طبائع اللتفناف ل سكين أن 
تجعل العقل العربي وصل إلى ذلك القدر من التجريد في 
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التطلوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساتي 


تلك الفترة المبكرة إضافة إلى أن في انشغال علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) ما يبعده عن التفرغ لوضع النحوء 
وأيشياً فنا ينه من رائحة تشيّع واضحة في الروايات التي 
نسبت وضع النحو إليه. 

وهناك فريق يذهب إلى تأثر أبي الأسود الدؤلي باليونان 
في وضعه للنحوء كالمستشرق دي لاسي أوليري» ويردٌ هذا 
الراي ”أن المترعات عر اليوثاق :المباشرة» بوقير المتاشرة وذ 
حدثت في فترة متأخرة عن عصر أبي الأسؤة: فضلاً عن أنه 
لم يؤثر أي اتصال يذكر بين العرب واليونانيين في فترة أبي 
اليه الدؤلي أي في القرن الأوّل الهجري. 

وقد ذهب فريق آخر من المحدثين إلى أنّ أبا الأسود قد 
اقتبس نقط الإعراب من السريانية» وأشهر من ذهب إلى ذلك 
جر جي زيدان» وأنيسن فريحة» ود. حسن عون» ود. جواد 
عليء ود. إبراهيم السامرائي؛ بل حاول جرجي زيدان» 
وأئيس فريحة أن يثبتا الأثر السرياني حيّى في تبويب النيحو ©. 
ولكنّ كل تلك المحاولات التي تحاول ردٌّ بداية الببحث 
اللساني فئ العرنية إلى السوياتية لا ابوفدها: وخرة وليل 
تاويحي ناطع كذلك» ف إن المعركات السرياقة: القاضة 
«الإعصام. كد وضعك على الواجخ "في كقوة متوايقة امع تنيع 
أبي الأسودء وقد كان نقط أبي الأسود للحركات يختلف كلياً 
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التطوّر الإمستيمواوجي الخطاب اللساني 


في طبيعته عن نقط الإعجام الذي صنعه يوسف الأهوازي 
التيطووق: أنقاة مدورسة يق (لت 1772580 

والأقرب إلى الصواب في أمر تأثّر البحث اللساني العربي 
فى أزليانة بلاقم الأحرى أن للك تم ينبت وهذا الراي 
الاين روكنة كان الاسشرفين كبرو كلمال» وفريور. 

وهناك من المحدثين من أنكر حتّى الروايات التي تنسب 
إلى أبي الأسود وضع النحو أو حتى لنصر بن عاصمء» أو 
يحيى بن يعمر؛ لأن عمل هؤلاء جميعاً كان في أمر نقط 
المصحف ينوعيه. ولذلك فإن أبا الأسود عندهم قد قام 
بتأسيس العربية؛ وفرق بين العربية وبين النحو'” ". 

كناك افيه افيد انم إلى المسكياق: ف وافقم أن 
الأشوع للتعى :نل إنهشته الرواية عن أبن :الأسود :في هذا 
الخصوص بما ورد في كتاب البيروني أنّ أحد ملوك الهند 
كان يوماً في حوض مع نسائه فقال لإحداهن: "ماود 
ل ال اتناف اق فنا د و ارود 
كندهي "أي احملي حلوى. فذهبت فأقبلت بها. فأنكر الملك 
فعلها. فخاشنته إلى أن جاءه أحد علمائهم» وفلن عفه ايان 
وعده تعليم النحو والصرف وذهب إلى (مهاديو) مصلياً 
متضرعاً: إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة» ووعده 
بالمزيد فيما بعد. ويقول أحمد أمين معلّقاً على هذه الحكاية 
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التطوّر الإبستيمولوجي الخطاب اللساني 


3 


الهددية : ؟ احدي أن تكون حكاية أبي الأسود قد وضعت في 
العربية على نمط الحكاية الهندية؟030, 

وهناك من ردهي إلن. أن وال ضع النحو الحقيقي هو عبد 
اللاون أب إسحاق (ت117ه )». "حيث لم يوجد في كتاب 
سيبويه ولا فيما بعده من الكتب أي رأي نحوي منسوب إلى 
أن الاسوة زالي لاحسو مون لوكا ببعه وكيد الله بن أبي 
إسحاق الاطر تر سوير أسئد إليه رأي ذ قن شيو 
ومن 0 فمهبو أوْل التاة بالسعت الفتى :04 ) فخ 


وراوكلواقي ا نيقييه إلى أن الواضع الحقيقي للنحو هو 
الخليل» وسيبويه من بعده”12. 
وفيما يلي عرض مفصّل لثلاثة من آراء المحدث.. 206ب 


ع 


زيادة إيضاح ملابسات النشأة التأريخية للسانيات العربية ممثّلةٌ 
في التحو: 

ول : وأ فون علق أ المكارم في كتابه " تأريخ النحو 
العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري ' الصادر في عام 
1ه/1971م؛ ويبدو أنه لميعين وانه وجيت أكن في 
محاضراته بهذا الخصوص””7' في 23/ 5/ 1414ه على جملة 
مقرمانك مهمة هي : 

1- أن شيوع الا لا يعني صحتها؛ لأن الشيوع ليس 
درلا كاد تفلن لعي 
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2- أن تضافر الروايات لا يغني عن تحليلها. 

3- والمقدمة الثالثة تتعلق بالفرض العلمي الذي هو 
أسلوب من أساليب البحث» والفرض» كما يقول د. علي أبو 
المكارم: ليس قفزا في الفراغ» وإنّما هو موقف علميٌ لاد 
أن يعتمد على اتساق المقدمات مع النتائج. ظ ظ 

وبعد القيام بنقد بعض الروايات سنداً ومتنا...٠‏ ودراسة 
شخصية أبي الأسود الدؤلي؛ فإنه من المستبعد أن يكون أبو 
الأسود هو واضع أبواب النحوء وما فيها من تقسيمات» 
ولكنّه يرجع فيقول: 'وهذا كله يسلمنا إلى أن نقرر أن أبا 
الأسود ليس أصلح شخصيّة يمكن أن ينسب إليها وضع النحو 
فحسبء بل هو بالفعل ‏ الواضع الأول للنحو العربي» 
وأوّل من ارتاد بموقفه الشجاع (من نقط المصحف) الطريق 
إلى الددؤافنات: اللعوية ا , 

ا رأي د. عبدالكريم بن محمد الحسن بكار في كتابه 
ايفين 'موسين علوع الغربيةة الضادن كن سام اه 
0م حيث يقول: "المنهج الإسلامي في البحث يقوم 
2 القافدة لحي إن كنك نقذ فاليحة ون كد :مدعي 
فالدليل)» والروايات التي تنمي وضع النحو إلى أبي الأسود 
كثيرة وصحيحة مما يجعل تجاهلهاء وضرب عرض الحائط 
بها اقوعاً من الهذء تأمزك الرووانة ماك وعدي اناده 
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النشوز عن المعطيات الثقافية» والعقلية في عصره... وإِنَّ 
أولى بجعله البداية الحقيقة للتفكير النحري :197 
المضاف» والمعطوف.». وناضت المفعول» والحال». والتقديم 
والتأخيرء والزيادة لبعض الو 0 

ثالثاً : د. عبدالله الخثران في كتابه "مراحل 0 ارين 
9 ره ويشهد لدلة غا فلي 

1- أن الروايات» والمراجع. والمصادر تكاد تجمع على 
وصفغه أده واذ ضع النحو أو رسم العربية» ثم لآن المؤرخين 
حتّى نهاية القرن الثالثك الهجري لم يذكروا إلا أبا و 
بالإضافة إلى أن الرواة الذين نسبوا إليه الوضع يتصلون به في 
الزمان والمكان» ولعل شهادة ابن النديم أككن دلالة عم 
وباك لا عيرم عن الرجل من كثرة البحث والتنقيب 
والسان فين ال رن القديمة... كما أنَّه ثقة بشهادة أهل 
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الحديث فقد أخلذ عنه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل» 
ا ليك 

2- ما يتمتع بذ أن ا سيد من الصفات العظيمة التي 
تؤهله لهذا العمل. 

3- إجماع أكثر الباحثين المحدثين عليه إثم يردف د. 
عبدالله الخثران] ونقصد بالوضع هنا وضع البذور الأولى» 
واللبنات اليسيرة في البناء المتكامل الذي انتهى إلينا في 
اعون لعا و ا 

ويظفر من خلال الآراء الغلاثة الاتفاق التام على أن أبا 
الأسود الدؤلي هو واضع علم النحوء مع إنكار الرأي الأول 
أن يكون قد وضع أبواباً من النحوء كما تقول الروايات, 
وقبول الرأي الثالث لوضعه أبواباً من النحو؛ إذ يقتضي ذلك 
توثيقه لرواية ابن النديم» في حين يُفهم أن الرأي الثاني يمكن 
أن يقبل وضع أبي الأسود لأبواب في النحو؛ لأنَّ ابن عباس 
قد ناقش مسائل نحوية متعددة قبل أبي الأسود#-فابو ١الأسود‏ 
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المراجعة الإيستيمولوحجية 
لقضية غموض نشأة ١‏ لنحو 


ينبغي أن تكون هذه المراجعة الإبستمولوجية منطلقة من 
الظروف التأريخية: والاجتماعية» والفكرية: واللغوية» وف 
ضوء الدليل» والبرهان العلمي الصحيح. 

ولقد ذكر في عنوان هذا البحث لفظ (الفموض) 
للاقتراب من مقتضيات البحث العلمي؛ أي أنَّه قد جرى عن 
عمد إهمال بعض الألفاظ في صياغة عنئوان البحث» من 
مثل: وضعء أو نشأة) أو تأريخ. أو حلقة مفقودة» ونحو 
وللتاب 

واتحله دللكة الحموقن فى عقا لبدو الاين أذ تعر ذا 
كان يقصد بمصطلح (نحو) في عصر أبي الأشوة وما تلاه» 
وما المراد بكلمة (وضع)؟ وهل تعني بالضرورة التدوين 
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الكتابي» أو الإملائي بمفهوم القدماء في الإملاء على من 
يكتب عنهم» أو الوضع الشفاهي؟ 

وفك !للفدينيا سؤال عن المقصود بنشأة النحو: أهي 
النشأة الكتابية» أو النشأة الشفاهية أم كلتاهما؟ 

وما السبب الحقيقي للنشأة؟ أهو اللحن فقط؟ وإن كان. 
فمتى بدأ ذلك اللحن؟ وما وسائل إصلاحه في حينه؟ 

ولابدّ حتى نصل إلى جلية الأمر من أمرين : 

الأمر الأول: مراجعة الدلالات المختلفة للألفاظ المتعلقة 
بالمسألة في ظرفها التأريخي. 

الأمر الآخر: الأخذ بعين الاعتبار للروايات الواصلة إليئا 
في المسألة؛ إذ هي الوسيلة الوحيدة لمناقشة القضية. 

إذا دقّق الباحث في مصطلح (نحو) في بداية ظهوره» أي 
في وقت النشأة» فإنّه سيجد هذا المصطلح آنذاك يعني في 
استعماله في مجال اللغة النقيض المباشر للرواية» حيث يتعلق 
بإعمال العقل؛ لردٌ المتشابهات إلى أصل واحدء وكذلك 
للتمييز بين أنواع الملفوظات» ويمكن أن يساوي النحو في 
دلالته في بداياته الأولى القياس الاستقرائي»؛ كما ظهر في 
بذور التأليف الإسلامي ثم تظور فيما بعد إلى أنواع من 
القياس بتطور العقل العربي في البحث والتأليف... 

والمهم لدينا أنَّ النحو كان يعني آنذاك القياس: وكان لا 


25 


التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


يقتصر على تركيب الجملة» أو ما استقر في تعريف النحو 
فيما بعد» أي العلم الذي يختصٌ بمعرفة أحوال أواخر الكلمة 
العربية» وأثر العوامل الداخلة عليهاء بل كان النحو يشمل 
فى نداقها مض الصيو ع كدلنا على دلق ها “زوق مر بون 
أنه سأل ابن أبي إسحاق: هل يقول أحد الصويق. يعني 
السويق. قال نعم عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى هذا 
عاراك ات دن العو ود ‏ وطاير 01 

وكذلك يوْكّد الكسائي المعنى فيما بعد في أبياته 
المشهورة: 
إنما النحو قياس يُتّبع وبه في كل امبر لل 

أي مفردتا (وضع النحو )» فالمقصود بهما قد يكون 
غير واضح تمامأ في أقوال القدماء إذ إِنّهِ ريما عنى أوّل من 
0 في مسائل النحوء سواء أكان حديثه شفاهاً أم كتابة 
ولكن الأرجح أنْ المقصود هو أول من دوّن النحو كتابة. 

وعند التدقيق في مصطلح (نشأة النحو) نجده مصطلحاً 
متأخرأء وهو في مفهومه مصطلح فضفاض قد يشمل جميع 
الإسهامات النحوية في بداياتها المبكرة. ٠‏ 

وإذا رجعنا إلى مجمل آراء القدماء والمحدثين السابقة» 
فسئراها ترمي في الأعمٌ الأغلب إلى معرفة أوّل من ألَّف 
كتابة في النحو حتى إن لم تصرح بذلك؛» أو توضّح هدفها 


26 


من البحث في النشأةء ولأجل ذلك تم الاكتفاء في معظم 
المؤلفات في الغالب بسرد اختلافات القدماء» ومحاولة 
الترجيح بينها. 

وللإجابة عن هذا المشكل الذي أرّق القدماء والمحدثين 
فعا لاد من ضياظة عدة أمقلة غم أؤليات: السو العرق على 
التخجو. الاي :: 

س1: من أوَّل من كتب في النحو (القياس المناقض 
لرواية اللخة)؟ 

س2 : ما أوّل مُؤلّف حقيقي في النحو؟ 

س 3: من المؤسّس الحقيقي لعلم النحو؟ 

سَ 4: أ ولِد علم النحو في مُوَلّف واحدٍ مكتملاًء 
كالعروض مثلاً؟ أم أنّه تدرّج في نموه التأليفي حتى استوى 
على سوقه في كتاب سيبويه؛ ثم من أتى من بعده؟ 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة المحدّدة ينبغي أن يُشار إلى 
أن كثيراً من البحوث التي تناولت هذا الموضوع لم تحاول 
أن تجيب عن هذه الأسئلة بدقّة» فمعظمها إِنّما بحث في 
(نشأة النحو التأريخية)» قبل سيبويه. ولا قنك أن عللقه الياه 
أسهم فيها كثير من العلماء المعروفين بجهود مختلفة رواية؛ 
وإملاء» وملحوظات شفهية» وربّما حتى بصئع بعض 
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الؤوأتاك التصيرة عزو مساك :ذخاف عطلبنة صيواسة كاليهنة 
والإدغاء(24. 

الاك لبون هناك ما وهر :> هلق سال الحقا لد قن يك 
د. عبدالعال سالم مكرم الذي سمّاه 'الحلقة المفقودة في 
تاريخ النحو "عندما توصّل إلى النتيجة التي تقول: '.. 
وهؤلاء الرجال بما قدّموه من أعمال أفاد منها سيبويه في 
كتابه هم الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي "257 , 

إذ إِنّ تلك الحلقة ليست مفقودة؛ بل هي حلقة معروفة 
غير خافية على أحد. 

ولتعضى .بعد إلى التجابة هن الأسفلة المظروحة. 

الجواته الأرلاة» إن نوكين اكع فى الممر (القرانين) 
المناقض للرواية هو أبو الأسود الدؤليء وإِنْ كانت كتب 
القدماء غالباً ما تنسب إليه (وضع العربية »)» وهو مصطلح 
غامض كما سبق. بيد أنَّ عمل أبي الأسود في هذا الخصوص 
لا يتعدّى نقط”** (الحركات) في نهاية الكلمات القرآنية: 
فعا فك تع القماة الآرلق»فى لقحو لأن فزينا عملي قراهن 
واستقراء 10ظ 

وليس لأبي الأسود الدؤلي رأي نحوي يُذكرء حتى إن 
كان على سبيل الرواية عنه فضلاً عن الكتابة سوى الصحيفة 
التي ذكرها ابن النديم» وفضلاً عن الشكٌ القويّ في ما 


28 


التطوّر الإبستيمواوجي للخطاب اللساني 


تحتويه من مصطلحات تجريدية لا يمكن التسليم بأنها كانت 
لكاجا لصن أن الأسشوة الذى يمفل البتوي الأرق اد 
القياسي في اللغة العربية بشكل عام» إذ هي مرحلة لا يمكن 
أن تتكوّن فيها المصطلحات الأساسية في اللسانيات العربية 
نأة دوك مقدمات. 

ا ل ل 
تشيّع**” مما قد يرجّح الغرض السياسي والمذهبي في ادعاء 
ول التأليف في النحو. 

وفوق ولك كل قصة ابن النديم التي ذكرها 1 الفهرست 
كالماني كك ”انق ا تال على اد اتفقن عرزي "اسرد ما 
هذه حكايته: وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين» 
ترجمتها هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود 
رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر» وتحت هذا الخط بخط 
ععيق :خبط كلاذ الحو رتنه هذا حك اعبس ين 
شميل ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر "277 

وعندو شن القهنة أذ قلف بالأروراق التعودة هن الأثرز 
الكتابي الوحيد المنسوب إلى أبي الأسودء وأنها في الوقت 
نمه مسفولة؟ لأ العقور الكاريين الذفيق تعيف أن الورق 
الصيني الكاغد لم يُعرف في عهد أبي الأسود (69ه/ 
8م) أو حتى في عهد يحيى بن يعمر (ت129ه/ 748م) 
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أ فى أواعتي" العيك الأمويء على لتر اهن أن حو يرن بعر 
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تقبو نيا لدان هن أن سوواط ونه فى اساكة وقد 
العايك أن ذلك الوق لي تترقك الاق العضر العياستي أي 
بعد 133ه الموافق751م» ثم إِنْ في رواية ابن النديم ما 
ل على 1 عِلُان النحوي أقدم من خظ مح مخ “تحتو 
سواء أكان كاتبه علّان النحوي أم غيره» مع أن عِلّان النحوي 
ا ار شين وذللف يرد كي الشف فى را لضي 
الضذ ون ليده الا واف وابن النديم حينما يقول: " أحسبها من 
ورق الصين' في النص السابق ليس ذلك لقلّة خبرته بأنواع 
الورقء فهو من الخبراء المشهورين في معرفة الورق» ولكن 
ل غمليات إبهاة بقدم الأوراق» ومتحاولاك: لاعناء 
522000 علبينا' تجيد ام ابرع القيم يوق ماين 
النديم بتصنيف ما في قمطر ذلك الرجل الشيعي إلى "جلود 
فلجان»؛ وصكاك» وقرطاس مصرء وورق صيني» وورق 
تهاميى» وجلود أدعة وورف خرساني "017 ومع أن المقفيوة 
بالورق التهامي غير واضح 22 النسخة المطبوعة من 
الفهرست؛. لكن ربما كان الصواب (رقاً تهامياأ) وهو يُصنع 
من الجلد ‏ كما هو معروف ‏ ولكن حدث تصحيف في 
الكلمة؛ وكذلك الأمر في الورق الخراساني. أو أنْ الورق 
الخراساني المقصيود.ية الؤرق المصنوع فى سمرقند» بعد 
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اكقتا كه ب مفاعة: الور حي أقيم أول مصنع للورق 
الصيني في البلاد الإسلامية في سمرقند في خراسان. وهنا 
تتضارب الروايات في وصول الورق الصيني إلى العرب» 
فبينما يؤكّد الصينيون في تأريخهم أنْ ذلك كان عقب معركة 
ظلت ىغام 901151 أن العابت: أذ اول: معدم أقيم لذنك 
الورق في بغداد كان في عام 27200793 في حين ترجع 
بعض المصادر انتشار الورق خارج سمرقند إلى فترة متأخرة 
تبدا بعك الضف" النانج من الفون: العاشى الخيا و7 

ويمكن تلافي هذا الإشكال بالقول: إن المعرفة الحقيقية 
بأسرار صناعة هذا الورق تمّت عقب المعركة المذكورة» ثم 
تقلت :مشاعة (الوزق الخ بلاق ها :واف الدير 'وسمرقنت» لكنها 
لم تصل إلى العراق» إلا بعد مضي عدد من السنوات حينما 
أنشئ أول مصنع للورق» ونهضت على أثره صناعة الوراقة؛ 
وغلى الك قوت السسعينه أن كو تلكا الا وراق حجن عمل 
أبي الأسودء أو حتى من خط يحيى بن يعمر. 

وقصة ابن النديم التي اعتمد عليها المؤرخون للسانيات 
العربية في سبق أبي الأسود إلى التأليف في النحوء على 
الرغم مق توقيق: ابن القتيم اقيم ف «مطنعة ووالةه .بيد أن ما 
رآه من أوراق مكتوبة» وطبيعة تلك الأوراق» لم يناقشها أحد 
من الباحثين المعاصرين» وفي تلك القصة دليل واضح على 
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أنه كانت موضوعة لخداع ابن النديم الذي شك في مادة 
الورق مع حرصه المعروف على تمييز أنواع الورق في الكتب 
التي يصفها. 

إن التلفيق ليذه الأ وز اق والدافع المذهبي من وراء ذلك 
التلفيق واضح جداً ولكن القفطي في القرن السابع الهجري 
يذكن السيراق: أوناقا يجمع الوراقين أنّها مقدمة علي بن أبي 
طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي» ولكنّه لا يخبرنا. 
شين عن طبيعة تلك الأوراق» هل هي الأوراق التي ذكرها 
ابن النديم أو غيرها. وما الذي كان مكتوباً فيها بالضبط. غير 
أنه يذكر عقب ذلك الخبر المشهور المروي عن أبي 
الأستوفيدة وود كر فين إن علي بن أبي طالب أخرج رقعة 
ج214 الكادم كلف امهو اوقل وتورفع ععاء الي 040 

وهذا الكلام لا يمكن أن يكون تحت باب الفاعل 
والمفعول في الورق الذي رآه ابن النديم. وكيفما كان الأمر 
فالعمل الحقيقي لأبي الأسود لا يتجاوز نقط الحركات337, 


وهنا لابد أن ننتقل إلى الإجابة عن بقية الأسئلة إذ هي 
متداخلة فيما بينها. 


من أهم ما تذكره الروايات القديمة الآتى: أن هناك 
50 لعبداللة يناري بإسساق 118 هيد فل . :(البيي 661 
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3 
2 


واه حر به أن 0 عي نما كيني هذا 0 


عمر؛ إذ فى هذا ا بذ التأليت؟ الحتيقق 2 1 
تجمع الروايات أنه لم يُؤْلّْف كتاب في النحو قبل الخليل . 
و سيبوية إلا من قعل عيسى دن مر (ت149ه).2 فقك "وضع 
عيسى بن عمر كتابين أحدهما (الجامع) والآخر (المكبّل). 
فقال الخليل بن أحمد: 
يكن السمن يها كله عور ا اعدرة. عبيس 1 د 

وفئ اقيجة الألكام لآين الأسارئ بدلا عو السكتل: 
| الت ن” 

ومع أل ياقويا الحموي قد قال عن هذين الكتاتيرة: “ما 
دوين ال رآهما ولا عرفهما"””*. إلا أن عدم الرؤية هنا 
لا يعني انتفاء وجود الكتابين» وأوضح مثال على ذلك ما 
نراه في علم العروض فرغم أنه ألّف منذ البداية في مؤلّف 
واحد باكجيله: 000 إلا ا قن الت الأصلن: على 
الرغم من الاتفاق التام أن صاحيه ومؤلفه هو الخليل 
(4 70 1هب) 0 ووقيةه ذلك فقيل كعات الكسائي في النحو الذي 
استمر فترة من الزمن في الأندلس وشرحه بعض النحويين 
الا مين ا 
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التعلوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


وفوق ذلك كله فإن ياقوتاً الحموي قد ذكر نقلاً عن 
المبرة أنه قال "قرات أوراقا نن أحد كعابى عيبس بن 
عبر "اونا تنيفة الزواراكه الدا مان إدفاق 'عيسين ين 
عمر على الكتابة حيث يروي الأصمعي عنه أنه كان يكتب 
بالليل حتى ينقطع وسطه أو ينهكه التعب20. يدل على أن 
عيسى بن عمر لم يكن صاحب تقعير في كلامه كما هو 
مشهور عنه؛ فحسبء» ولم يكن يملي فقطء بل كان يكثر من 
الكتابة» ولا غرابة حينئذ في أنه مؤلف أول كتاب علمي في 
النحو العربي. 

أما تأثر كتاب سيبويه بكتاب عيسى بن عمر (الجامع)» 
فتلك قصة الو ان وإن كان تتبع أراء عيسى بن عمر 
في الكتاب يدل على قلة ذلك التأثرء أو ندرته. ويلحظ في 
تلك الت واندان الات العقلي والقياسي لا يخفى في 
640 

ولكن هل اكتمل البحث النحوي تماماً في كتابي عيسى 
بن عمرهء أو.قق .ما بعدهما من مصكنانت؟ 

في الحن أن لصيو مسوم الريك اناق أ مف 
شكذا فجأة دون مقدمات طويلة» فقد ابتدأ أبو الأسود بنقط 
الحركات» وقام أهل المديئة بنقط ممائل تركوه لما رأوا نقط 
0000 
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قام بعد ذلك نصر بن عاصمء» ويحيى بن يعمر بنقط 
الإعجام؛ وأملى عبد الله بن أبي إسحاق كتاب الهمز. 

غير أن هناك محاولة جريئة. أولية لكتابة النحو حتى قبل 
كتاب عيسى بن عمر»ء ولربما هي أول محاولة للتصئيف 
النحوي أو حتى التأليف الفكري المعتمد غلى القياس 
واستنباط القواعد؛ ولذلك لم يُحالفها النجاح؛ هذه المحاولة 
لرجل مجهول من بني ليث قلما التفت الباحثون إلى إخفاق 
محاولته» أو حتى إلى الاهتمام بمحاولته» وقد ورد خبر ذلك 
الوجحل عده الربيدق (ت3593ه) كالمالى :عنم أبن سعد 
قال: حدثنا على بن محمد الهاشمي» قال سمعت أبي يذكر 
أبا الأسودء قال: "كان بدء ما وضع أبو الأسود النحو أنه 
مر به (سعد)؛ وكان رجلاً فارسياً قدم البصرة مع أهلهء وكان 
يقود فرسه. فقال: مالك ياسعد ألا تركب ! فقال: '"فرسي 
ضالع' فضحك به من حضره. قال أبو الأسود هؤلاء الموالي 
قد رغبوا في الإسلام» ودخلوا فيه» وصاروا لنا إخوة» فلو 
علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل والمفعول ولم يزد عليه. 
قال: أبي: فزاد في ذلك الكتاب رجل من بني ليث. ثم نظر 
فإذا في كلام العرب ما لايدخل فيهء فأقصر عنه فلما كان 
عيسى بن عمر قال: "أرى أن أضع الكتاب على الأكثر 
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النطؤر الإيسديمولوجي للخطاب اللسائي 


وأسمّي الأخرى لغات. فهو أول من بلغ غايته في كتاب 
الب 860 

إذاً فمحاولة الرجل الذي من بني ليث هي محاولة متعثرة 
وخا بالنحو في بدايته أن وتع بوتس وضعه في كتاب» 
رلوما كان ذلك الزجل نضرر ين عاصم: الليقى الأك89هه) أو 
يحيى بن يعمرء وكان رجلاً في عدوان» وعداده في بني 
ليث» وهناك من القدماء من ينسب وضع النحو إليهما””". 
مع أن الراجح هو كون الرجل رجلاً غير معروف لنا حتى 
الآن؛ لأنه لو كان أجد المذكورين» وهما من هما في 
شهرتهما لما خفي عن القدماء أبداً. 

غاية الأمر أن التأليف في النحو كتابةٌ بدأ بعيسى بن عمر 
الذي اتبع طريقة القياس على الأكثر في الوصول إلى القاعدة 
النحوية» ثم أتى الخليل بن أحمد فاهتم بالعلة والعامل كما 
يذكر ذلك عنه الزجاجي في الإيضاح”**: وأتى من ثَمَّ كتاب 
سيبويه» وفي المظنون أن كتاب سيبويه جزءان جزء هو 
إملاءات العلا ال لعلسيله فنيويدة بوالاخن هو عند سبيوية: 
وقد اختلط جروا أحدهما بالآخر؛ إذ إن 'كثزة الأخل عه 
الخليل» وعدم وجود تسمية لمؤلّف سيبويه قد يدعم هذا 
الرائ: 

وأخيراً فإن قضية التدوين الكتابي هي الأساس في مسألة 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب الاساني 


الغموض التأريخي في بدايات النحو العربى أو اللسانيات 
العربية. وبالإمكان من خلال البحث إيضاح التسلسل التألينفي 
في هذه المسألة من خلال الشكل الآتى : 


نقط أهل المدينة النبوية 


نقط أبى الأسود 69ه 


ا 


ملحوظات متفرقة وإملاءات لتلاميذ أبى الأسود 


١ 


إملاء عبدالله بن أبي إسحاق ت117ه كتابه في الهمزء ونقط 


كتاب في النحو غير مكتمل لرجل من بني ليث قد يكون نصر بن 
عاصم 
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كحكد؟ب العلماء ككتات مخعاد مك 0 النحو لخلف الأحمر (ت180ه) 


- 


أ ء ٌ يدم 5 ٠‏ هه 
اماقناك. الملا نوم لحيل وت 0 [ه) ف اكتاية نيوريه > ب 


مع كثير من الكتب الممقودة ني هذه الغترة ككتاب القياس ليونس 


لت( 8ام)ووكتاج التيصل لأ حعفن الزوؤاسي (ت ين '170ه) 


كتاب سيبويه (ت175ه) 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


فكر الأوليات وأثره 
في تكوين الخطاب اللسابي العربي 


من المفترض في هذا البحث ألا يقف بنفسه عند القيام 
بتجلية مظاهر الغموض» التي غطت بدايات البحث اللساني 
العربي من وجهة نظر تأريخية. أخذت على عاتقها إعادة 
النظر في القضية برمتهاء بوساطة خلخلة مسألة الشكوى من 
غموون النشاأة؛+«وكنيقف متكلها الأساين) مع تحليل 
المصطلحات الواردة في الروايات المتناقضة بما تعنيه في 
عصرها لا ما عنته في العصور اللاحقة. 

بل يجب على هذا البحث أن يقوم بتجلية ما لمسألة 
أولنات: اللسانانف: الغريية وتمرشيينا" لذ واكيها »من انان في 
تكوين الخطاب اللساني العربي» وفي تطوره الفكري. 

فهل للبدايات في تأريخ العلوم عموماً أثر في مسيرتها 
العطورية؟ 
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الأخروى عبد اوسني اكاك لباك 


وهل تأثرت اللسانيات العربية ممثلة في النحو العربي 
نذاياتها القامفة؟ 

وهل الغموض في مسألة أوليات اللسانيات العربية» بل 
في كثير من أوليات العلوم العربية ذو صلة بتكون الخطاب 
اللساني العربي وتشكل أفقه النظري؟. 

وهل انفكت الدراسات اللسانية المعاصرة من آثار بدايتها 
وما شابها من غموض أو لما تزل حتى الساعة أسيرة لفكر 
تللق النتاراكه و اناويها؟ 

محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة هي محور هذا 
الجزء من البحث بما قد يفتحه من أفق يروم إثارة أسئلة 
أخرى» وفتح نقاشات مثمرة» وإعادة قراءة التراث لا محاولة 
الإجابة فقط. 

هناك من الباحثين من يرى أن البدايات في تأريخ العلوم 
لذ أث: لها يذكر في مسيرتها التطورية ذلك أن هذه البدايات 
يمكن أن تَدَرج في مرحلة ما قبل العلم؛ حيث ترى النظرة 
الأسكرافة! الاك تطور "أن "لعردرة الاقم اف دوهي اله مر 
النظريات الجديدة ليستا جزءاً من فلسفة العلوم"0”©. ومردٌ 
هذا الموقف يرجع إلى محاولة هذه الاستقرائية الأكثر تطوراً 
التوافق مع ما ثبت من أن بعض النظريات توضع ة 
الملاحظات الضرورية لاختبار مدى صحتها. ويؤكد ذلك آلان 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


'شالمرز موضحاً أن هناك في هذه النظرية الاستقرائية الأكثر 
عور اضيا اروف لمك لا كدهن في مو نوكل الدروي ف تام هرم 
الحكه السورحه اليه شن تاكيسه أن العلت يندا 
ال 0 

وإذا كان كل علم هو بالنتيجة لا ينفك عن الأيديولوجياء 
فما قبل تاريخ علم هو تاريخ إيديولوجيته؛ لذلك فإن النقد 
الفلسفي يقوم بفضح الماضي الأيديولوجي للعلم من حيث أنه 
ماضي الأوهام لا ماضي الخطأ الذي كان يقدم نفسه على أنه 
الحقيقة» وهنا يأتي دور مفهوم القطيعة الإيديولوجية عند 
اذو يلون العروسيي "إن “كنارف انوي القون لمان رما 
وبوضوح عن الممارسة النظرية الإيديولوجية التي تطبع ما قبل 
تاريخ ذلك العلم. وإن هذا التمييز يتخذ شكل انفصال كيفي 
نظري وتاريخي يمكننا أن نطلق عليه مع باشلار لفظ قطيعة 
اشم 

ومن المشهور في النظريات الإبستيمولوجية أن مفهوم 
القطيعة عند باشلار يقوم على البحث عن النهايات الى هي 
مرتكز بدايات جديدة» ولأجل ذلك فهو يعرض عن القراءات 
الاتصالية ويدعو إلى تعويضها بقراءات انفصالية تبحث “عن 
المسالك الوعرة التي يتوخاها علم معين في سيره [و] معنى 
اللخ أن لبس هناك اقاريها اننا لم أبعي بعد كعلمن ناد 
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التطوّر الإيستيمولوجي_للخطاب اللساني 


يتصور مثلاً حسب هذا الرأي أن تنسب التاريخية إلى فيزياء 
ما قبل (جليلي) بما أنها لاتشكل بأي صفة من الصفات حلقة 
فو حلقات على العووا 527 

وعلى ذلك فلا تفصل القطيعة الإبستيمولوجية التأريخ 
الأيديولوجي للعلم»ء فحسب عن الممارسة العلمية» بل هي 
'تفصل بين نمطين من المعرفة نمط إيديولجي- خرافي وآخر 
اليا 

وإلى مثل ذلك الموقف من البدايات الأولى للعلوم 
بقعي اال تركى خر يرعت رزاع الميفرزفة 810 النسارر انف فل 
فوكو تهتم فقط بإبراز انتظام الممارسة الخطابية لعلم من 
العلوم ولا يعنيها كثيراً لحظة الاكتشاف640©. 

كل ما سبق يجعل "جل مؤرخي العلم لا يهتمون بفترة 
ميلاد الأفكار العلمية الذاتيةء لأن في اعتقادهم أن علل تبني 
العلماء لهذه الأفكار يخرج عن دائرة العلم» وفلاسفة العلوم 
الذين اهتموا بهذه الجوانب وضعوها ضمن المسائل الميتا 
علمية (عالتأمواءهماعص). وقد ركزوا اهتمامهم على سياق 
البرفنة لا خلى «سياق: الاكتق ف »553 

وتوافقاً مع ما سبق فإن مصطفى غلفان يجعل من مظاهر 
ع اللسانيات العربية البحث في قضايا غير مجدية؛ فيقول: 
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'هل من المفيد اليوم أن نعود باستمرار إلى إثارة قضايا مثل 
(نشأة النحو العربي) و(البحث النحوي قبل سيبويه) و(اللبنات 
الأولى في مدرسة النحو البصرية وأساتذة سيبويه)؟ هل اللغة 
العربية ما تزال في حاجة إلى مثل هذه الموضوعات التي 
ا بحثا ل 50 

إذن هل من الصحيح إهمال كل بحث يناقش مسألة نشأة 
اللسانيات العربية بما فيها نشأة النحو الذي هو جوهر هذه 
اللسانيات» وهل إعادة البحث في هذه المسائل مما لا يفيد 
علمياً ولا لسانياً؟ 

إن مصطفى غلفان نفسه يعود فيقتبس في مفتتح الفصل 
الرابع من بحثهء وعنوانه (الكتابة اللغوية العربية الحديثة: 
محاولة ترتيب وتصنيف) نصاً لجون لينز يقول فيه: "إن تاريخ 
اللسانيات ليس فقط لإبعاد بعض الأخطاء. إن اللسانيات ‏ 
مثل العلوم الأخرى ‏ خاضعة لماضيها. إنها قد تشكك في | 
بعض التصورات التقليدية وترفضها ولكنها أيضاً تدميها 
وتعطيها صياغة جديدة"”7©. 

ثم إن غلفان في بحثه عن الأزمة اللسانية المعاصرة في 
العالم العربي لم يحاول أن يعيد النظر في تأريخ اللسانيات 
العربية القديمة بما في ذلك نشأتها الأولى للبحث عما قد 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


يكون 13 عل قة مأؤمة اللسانيات العربية المعاصرة وتعثراتها في 
مصادرها وأسسها النظرية والمنهجية. 

وعلى الرغم من محاولة إقصاء الأوليات عن الدرس 
الإبستيمولوجي في بعض نظرياته المعاصرة إلا أن "هناك 
حالات غير سم الرتور ملي يدري العسؤراف الأرلي 
(الااغنيية والسيزرات العناظقية» :والعنوطات الو اهية» 
والكذرائضة الكدسنة بوحبيى اللا ام د ار 

إن محاولة الرجوع الع القديم لإعادة قراءته هو مشروع 
مستمر لا يمكن أن يوصم باللاجدوى أو العبثية؛ ومن 
الطبيعي أن تختلف قراءة التراث باختلاف الأدوات التي تجد 
في البحث العلمي» وفي الفلسفة والفكر عموماً. ونحن نسلم 
بمقولة فولتير الشهيرة: إنه في كل مجتمع يرتبط نوع دراسة 
الأفسسى ومستوى مضنا ز: ال 

لذلك كان لدان على الباحث في تأريخ اللسانيات العربية 
وأزماتها الإبستيمولوجية العودة إلى التنقيب مرة أخرى في 
الأولياضه ونييا عد الآولنانهه ولكن لمن بالمعرل 
والفانوس» بل بآلات الحفر الحديثة المعتمدة على قياسات 
هندسية مختلفة عن القياسات السابقة إن صح هذا التشبيه. 

بيد أنه من المستحسن أن يُفصّل في تناول أثر أوليات 
النحو بين قسمين: القسم الأول يتعلق بأوليات وضع النحوء 
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وما صيغ حولها من حكايات» والقسم الآخر يتعلق ببحث 
بدايات التأليف في النحو كتابة» وهي الفترة الغامضة التي زاد 
من غموضها وصول كتاب سيبويه ناضجاً يدل فيما يدل عليه 
الاشنالات نونانف كانه دفني إن نذا" التبني لاعن اللي 
تمت محاولة الكشف عن غموضه يُعذٌ جزءاً من تأريخ النحو 
بما وصلنا عن أصحابه من أقوال متناثرة؛ لذا فلا يخضع 
لحكم البدايات الأولى التي تقوم بإهمالها معظم الدراسات 
الأدمكين لرعيل ولأ قاض طمن درانية" خله الفكرة 
بالذااف الصرقة با التى غنف يدف اللسانن العربى ؟ بولمادا 
هو اشنبة مشلول. متل كدان سريؤية حت , الآن؟ هل: الذاء: كان 
في الفترة نفسها؟ أم كان بتأثير منها؟ وهل مايقال عن النحو 
العربي في هذه الفترة من حيث المستوى الفكري وتمثيله ليس 
للفكر اللساني فحسبء» بل للفكر العربي بِرَمّته أمر صحيح؟ 

الا ديفيني التنبه له منذ الوهلة الأولى أن الدراسة 
الإبستيمولوجية لنظرية النحو العربي بما فيها بداياته الأولى 
يجب ألا تتم بمعزل عن الواقع الفكري والسيوسيولوجي الذي 
حضن تلك النظرية. 

والفشيا ذا على :للف الارف ميف ابراه انفيض يق سول 
النظرية النحوية العربية وكيفية تشككل خطابها يبدأ ذلك التفتيش 
من الزمن الحاضر راجعاً إلى البدايات الأولى» ثم يعود 
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لمتابعة بذور تلك النظرية ومتابعة نموها إلى أن وصلت إلينا 

ره أو أئ أنه مسح نزولي وصعودي في الوقت نفسهء 

ويقترن بهذا المسح عملية موازية تقوم بمقارنة تشكّل النظرية 

النحوية العربية ببعض النظريات النحوية في اللغات الأخرى. 
وسوف يتم ذلك انطلاقاً من محورين : 


المحور الأول: يدور حول أثر الحكاية والخرافة في 
النظرية النحوية العربية. 

والميخور الثاني: يدور حول أثر الفكر العربي عموماً في 
نشأة النظرية النحوية العربية. 

أما في: المكون .الأول قيرف البعضن أ اليد كناك 
والأساطير لا يمكن بحال فصلها عن التطور العقلي والعلمي 
لمجتمع ما حيث إننا نجد أصابعها الخفية وما تتركه من آثار 
عميقة أو سطحية في كل ركن من أركان الفكرء بل إننا لا 
اعم تاثيريها سحن اق علوم ميقة” كالفيوز راد بوالور ا قانع 

فدومزيل - على سبيل المثال ‏ باعتماده على الوثيقة 
اللخوية بما فيها الحكايات والأساطير يقوم باستخراج عدد من 
الوظائف التي تتحكم في منطق وخيال الآري.. 690 

وعلى الرغم مها كد يكوو من عزلانة ما بين الأبنطورة 
والعلم إلا أن الفرق بينهما شاسع فالأسطورة تكون عاطفية 
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وعفوية وانفعالية وحيوية؛ وهي بهذا قد تشترك مع بدايات 
العلم. فالعلم البدائي يكون أيضاً عاطفياً وعفوياً ومباشراًء 
أي أن العلم البدائي يكون بهذا المعنى ميثولوجيا كما يقول 
أليكسي لوسيف» وميثولوجياته هي في الحقيقة عرض ينتاب 
هذا العلم ولبشنت خوشرا لهه إذ إنالادراك الاسطوري 
المباشر والعفوي يختلف عن الإدراك العلمي المحكوم بطبيعة 
استنتاجية منطقية. لأجل ذلك فالعلم منذ بداياته الأولى لم 
يشترك بشيء مع الميثولوجياء وإن كان قد اعترته بعض 
التلوينات الميثولوجية؛ وبناء على ذلك فإن أليكسي لوسيف 
تر جا ا ا 0 
وأن العلم ينبئق من الأسطورة على الرغم من أن العلم عنده 
لذ بوره لل الور سوا اكات علا بذائيا آم ستطورا آم 
بحتاً؛ إذ كل علم هو ميثولوجي بوجه ما مادام يعتمد على 
أمور لا يمكن للعقل أن يبرهن عليها غير أن العلم لا يتطابق 
0000 00000 

وعدي ذلك فإن تأثيرات أسطورية أو حكائية قد تحدث 
ا اع افو غلم من العلوم» أوفي تأريخهء بل قد يذهب 
تأثيرها أبعد من ذلك ليطبع بطابعه عقلية أمة من الأمم. 

فإذا كانت حكاية وضع الئحو بوساطة ا الأسود بعد 
سماعه للحن ابنته في التعجب من حسن السماءء ثم ذهابه 
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إلى غلي بن أبي: طالب (رضى. الله عنه) قد أدنت إلى تشوء 
علم النحو عند البعض مع أنها حكاية متناقضة وغير معقولة, 
أو أنها بتعبير خالدوف تحمل في طياتها ما يمكن تسميته 
بالبطل الا 627 الذي هو لاشك بطل أسطوري. 

تنه اليم بدو نكب برإنما" الموم يحنا أن مره الجا + 
قد استطاعت أن تفعل فعلها في الفكر النحوي برمته» إنها 
بكل بشاطة استطاعت أن تمزج الغاية بالماهية حتى صارت 
الماهية في نهاية الأمر هي الغاية فأصبح التحى يولارسن: من 
منطلق "قل أو لا تقل ' اوها تحور نوما ل كرت وما هو 
خطأ: وما هو صواب لا على كونه تأملاً في النظام الذهني 
اللخوق لين تعدا فحسب» بل تر هذه البداية الحكاية في 
تأريخ النحو الذي تحول إلى ما يشبه أحاديث الإمتاع 
والمؤانسة؛ وقد استمرت الحكاية في رسم تأريخ مصير العلم 
وتحديد مساره ومصيره إلى الآن(63). 

إذن حكايات أبي الأسود والحكايات الأخرى في بدايات 
الجن تلويكرد لها ين الاتر افق حكوق الدطوية التهوية 
العربية» وتشكل خطابها ما يشبه الكارئة العلمية التي وطدت 
التخلف العلمي نظراً 0 الغابة هن التعدى نهنا ريت ع اند 
بفعل تلك الحكايات!! 00 ش 

وبهذا فإن كل مسيرة النظرية النحوية العربية كانت مسيرة 
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محكومة بغايتها الوحيدة وهي صون اللسان من الزئل. ويمكن 
أن يضاف إلى ذلك أن جمود النحو العربي أو كما يعبر كثيراً 
على سبيل التهكم أن النحو العربي قد نضح واحترق كان كله 
بسبب تلك الحكاية. إن حكاية وضع النحو كانت كأشأم عاد 
على النحو وأربابه. هذا هو رأي فئة تجعل النحو العربي 
متعكوما باسكا رون 

وفي رأي الباحث أن وضع كل ماآسينا على بطلنا الثقافي 
الأسطوري أبي الأسود هو نوع من البحث عن إسقاط ما أو 
تعويض ما لتخلفنا الراهن حتى نعلّق عليه تلك المآسي ونريح 
ضمائرنا التي هي- كما نظن - بريئة من التخلف؟ لأننا نتاج 
لقرون من التخلف. ظ 

نقوم بكل هذا بدلاً من الببحث الدؤوب عن الأسباب 
الحقيقية لمشكلات الماضي» وتفقد الأسباب الحقيقية لتخلف 
الحاضر. ظ 

لقد تم الاتفاق من قبل على أن نفصل في حديث النشأة 
ما بين الأوليات الأولى التي هي فترة ما قبل العلم التي تعد 
منها حكاية أبي الأسودء وما بين البداية العلمية الحقيقية التي 
تميزت بتكون خطاب نحوي علمي يعتمد على الاستقراء؛ 
والتعليل» والتحليل» والتركيب» بل وصل إلى آفاق العمليات 
الخشيال: الأنث اهميةة وقد تطؤرض هذة ,الشاة الغلمية في 
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فترة قصيرة تطوراً جعل من يونس يقول عن عبدالله بن أبي 
اتخات لو انأجدا 1 وملم ل عله فن ترفو يوت ينك 
164 

ومع ذلك فإن النسق الإعرابي الذي نراه في حكاية أبي 
الأسود قد كان من أهم العلامات على نمو البحث العلمي 
العربي» بل هو البداية الأولى للتفكير العلمي العربي عموماً 
ف لفقل تقرى مفهوم النسق والبنية في البحث العلمي العربي 
منذ البداية» عندما غلب القياس على الرواية. القياس الذي 
يقوم على استقراء الظواهر واستخراج الظواهر واستخراج 
نظامها الخفي الذي يترجمه الاطراد. 

كان الوصيول إلى النسق الإعرابي: الفاعلية» والمفعولية, 
والظرفيةء وما إلى دللتدينن الأسساف المط رده وك معن 
النسق الصرفي والنسق العروضي دعماً حاسماً للاتجاه النسقي 
5 التفكير العلمي ال 1 

إن التفريق بين ما قبل العلم الذق: يكت .فيه الجكاناف 
والأساطير ليس عند العرب فحسب بل عند الأمم الأخرى». 
وفي مختلف العلوم, هو ها كاول هذا السويق» توي 1 
البداية» من خلال توضيح المراد من قول القدماء (وضع 
النحو)؛ ولكن تلك الحكايات لم تكن يومأ ذات أثر طاغ أو 
حتى خفي في الخطاب العلمي ذاته حال تكوثه. 
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أما تأثير تلك الحكايات في العقلية العامة لشعب ما 
فذلك محكوم بعدم وجود مؤثرات أخرى» وبمدى ما وصل 
إليه ذلك الشعب من تقدم حضاري وعلمي» كما أنه محكوم 
بوزن الحكاية وقيمتها في ترائه الحكائي الأسطوري. ومحكوم 
بمدى مقارنتها بحكايات أخرى في سياقها أو خارج سياقها. 

إن حكاية النحو العربي تشبه تلك الحكاية التي أشار إليها 
أحمد أمين عند الهنود في نشأة نحوهمء والحقيقة أنه لا يكاد 
يخلو تأريخ علم من العلوم من أمثال هذه الحكايات. 

والسؤال لماذا هذه الحكاية أو الحكاية في العلوم العربية 
تطبع العرب وعلومهم بطابعها السلبي» في حين أنها لا تطبع 
الأمم الأخرى بالطابع نفسه ؟ 

هل العلة في بنية العقل العربي نفسه؟ 

أم هل العلة في الحكاية العربية لأنها تختلف في بنيتها 
عن بقية حكايات العالم؟ 

إننا لا نكاد نجد جواباً شافياً عن هذين السؤالين عند 
الناعين على العرب تحكم الحكاية في علومهم وفي أذهانهم 
ومن ذلك تحكم الحكاية في فساد النحو العربي الذي يعد 
المرآة الأولى لتطور العقل العربي. 

إن مرد اتهام حكاية أبي الأسود بإفساد النحو العربي 
يعود إلى ما يلي : 
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أولاً: عدم التفريق الدقيق بين بدايات العلم» وما قبل 
العلم عموما. 

نايا : عدم تحديد مقصود القدماء بقولهم: ( 
ال ومن ثم اختلاط الحديث في النشأة مابين الما قبل ' 
العلم, وبداية العلم عند كثير من مؤرخي النحو العربي. 

وقد تطرّق البحث إلى هذين الأمرين في مفتتيحه. 

ثالثاً : : الخلط بين السبب التعليمي المباشر في نشأة النحو 
العربي, وبين تقدم الببحث العلمي وتطوره العجيب الذي 
يمك أن يوسم بالطفرة العلمية أو الثورة العلمية التي قام بها 
النحويون. 

فإذا تتبع المرء تأريخ النشأة الحقيقية لعلم النحو العربي 
يجد أن هدف معظم النحاة كان في البداية هدفاً 00 
ولذلك كثر منهم المعلمون والمؤدبون ووصلوا بعلمهم إلى 
قصور الخلفاء والوجهاءء ولكنهم لم يقفوا في تفكيرهم عند 
المنهج المدرسي ذي الغايات التربوية فقط©6. 

صحيح أن الحاجة الاجتماعية والحضارية إلى تعلم قواعد 
ذه اللقه للتزاءة والكعاية نهنا يغدورة نابي 14 سبي 
انكر 7 وو أت نشأة النحوء ولكنّ هناك أسباباً أخرى 
اح حيتي حو الباعرى الدريسي لمكيل دن فيد 
العرب بلغتهم اعقوازا كيدا إضافة إلى ع العقل العربي 
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ونمو طاقته الذهنية مما هيأ له البدء فى الرقى العلمى الذي 
. . ,268 

إن الخلط بين النحو التعليمى» وبين تطور النظرية اللسانية 
العربية بما فيها علم النحو جعل البعض يضخم أثر الحكاية 
متوهماً أن النحو العربى هو ماكان يقوم به المؤدبون 
والمعلمون من النحاة من إصلاح لفقا بترو الذفا قان 
الكلام المستقيمء وعلى ذلك يجب التفريق بين ناحيتين في 
نقاقة الدرين اللسالى العر .وخصوضا الضر: 

الناحية الأولى هى: ما يسمى النحو التعليميى» وهو نحو 
يقدم الغاية على الماهية» ويهتم الأساسيات» القريوية: :هذا 
النحو كان مرافقاً على الدوام للناحية الأخرى في هذا الدرس 
فمعظم النحويين كانوا يمارسون التعليم. ش 

ول سكم أن شرن إن السكا حي الشع فى ناه هذا 

الناحية الأخرى: النحو النظري» وفي هذا النحو تجلت 
الخصوبة الفكرية العربية في أوجهاء وقد ظهرت في أعمال 
اي من النحويين بان على رأسهم الخليل سس أحدمدك») ولقدرة 
هذا العالم الفائقة فلن التجريد والتعليل وتفكيره في علم 
الاحتمال اللغوي الذي يقوم على افتراضات ذهنية يصعب 
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على الباحث الرصين الإقرار بأن ما يسمى المنظومة النحوية 
المنسوية إليه هي من عمله؛ فهي فضلاً عن أمور عديدة تقوي 
الشك في نسبتها إليه؛ تنضح بتعليمية واضحة لا تناسب عقلية 
الخلل نوها اثر همه عن 877 

ربعا : الشعور بالنقص والدونية في مقابل النتاج العلمي 
الغربي ومحاولة البحث عن إلقاء مغبة ذلك الشعور على أي 
شيءء ووسم النتاج العلمي العربي بالتخلف وتأثير اللاهوتية 
والامطورة في مجملهء أي إنه ليس علماً لأن تأريخ العلوم 
هو تأريخ انهزام اللامعقول كما يقول باشلار279. في حين 
أن اللامعقول في رأي البعض يعشش في كل زاوية من العقل 
العربي وفي علومه المختلفة. إنه عقل متناقض» عقل ناقص» 
عقل غير علميء لأن نتاجه العلمي تؤثر فيه الحكايات 
والأساطير والغايات الدينية. 

وعلى الرغم من أن نصيب اللامعقول لا يخلو منه علم 
من العلوم على رأي إليكسي لوسيف لكنه يفرق بين العلم 
بنتائجه المنضبطة وما قد يكون فيه من ملامح اللامعقولية التي 
تنشأ بسبب من طبيعة العقل أو طبيعة الحواس الناقصة حيئما 
لا يمكنها استيعاب بعض نتائج العلم ال 1 

وعلى ما نراه من قلة اللامعقولية في النتاج العربي 
وف قله إلى الانضباط بضوابط العلم يجد المرء امتلاء 
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تراث كالتراث اليوناني العريق في فلسفته بضروب من 
اللامعقولية التى لا ترد إلى التناقض بين اكتمال قدرة العلم 
ونقص قدرة العالم بل ترد إلى ضروب .من التفكير الأسطوري 
اللاعلمى» يثبت أن العقل اليوناني لم يكن عقلاً واحداً كما 
حقق ذلك الباحث الإنجليزي دودس في كتابه "الإغريق 
واللامعقول" (1966) حيئما مل سماع الناس من حوله 
كيد فون وو أذ “فخفط اعفان الوا 


إن الرأي الأقرب إلى الدقة العلمية أن أثر حكاية أبي 
الأسود الدؤلي في ا النحو العربيى» وفي تكون خطابه. 
وفي فير اللسبانياك" العربية التعاضرة هو أثر لا يكاد بدكر 
أو بالأحرى لا وجود له. 

كان الحديث فيما مضى منصباً على المحور الأول. 

أما المحور الآخر: الذي يدور حول أثر الفكر العربي 
عموماً في نشأة النظرية النحوية العربية. 

فيظهر جلياً في مشروعين : 

المشروع الأول: مشروع مخصوص بتقييم الجهد اللساني 
العربي انطلاقاً من تصنيف الفكر عند بياجيهء مع مقارنة ذلك 
الجهد بعلم اللغة الحديث 

والمشروع الثاني: مشروع معمم على تقييم الفكر العربي 
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بما فيه من جهد لساني ويتضح في طروحات محمد عابيد 
الجابري حول العقل العربي. 

أما المشروع الأول فيتجلى في الكتاب الذي أصدره 
الذكتوو كمال شاهين» وعنوانه: نظرية النحو العربي القديم 
"دراسة تحليلية للتراث اللغوي العربي من منظور علم النفس 
الإدراكن". 

وهو في منتهى الأمر يتفق مع المحور الأول في سلب 
التفكير العلمن, عن العرض» ولكن السبي هذا لبنين» دايز 
الحكاية» وتآثير اللامعقول. ووسم العقل العربي بأنه ناقص» 
ومتناقض» بل السبب أن التفكير العربي برمته تفكير لم يبلغ 
سن الرشدء تفكير طفولي حدسيء لذلك فإن المنتج اللساني 
ال ب كدر كي بطر مس ببدا يور 
بميزان العلمية الحقة. أو هو بعبارة أخرى قد لاا يكون تجاوز 
عتبة ما قبل العلمية إنه بناء على هذا الرأي لم يبارح مستوى 
ما قبل بداية العلم حتى الآن. 

ويذهب الدكتور كمال شاهين هذا المذهب بعد أن يقرر 
جملة حقائق يرى هو أنها حقائق غير قابلة للنقاش في التراث 
اللساني العربي أي أنه ينطلق من تصور قار لخصائص الدرس 


اللغوي العربي في مستوياته المتعددة تتضح في الآتى : 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


1- أن اللغة البشرية جاءت عن طريق عملية "صنع" 
خارقة للعادة. 


ع ان دقاف حو المسورفهيوا لفك اع لوقه طبيعية او 


3- أن اللغة العربية هي أفضل لغات العالم. 

4- أن طريقة القدماء في الحصول على المعلومة تعتمد 
على النقل الذي ينقل معه وجهة نظر الآخر لا وجهة نظر 
الناقل» وأن طريقتهم في النقل تعاني من عدم التحقق» 
والنظرة الجزئية التي لا تأخذ كل عناصر الظاهرة موضع 
الدراسة بالاعتبار» كما أن النحو عندهم يعاني من أحادية 
المنهج فهناك تصنيف وحيد للنظام اللغوي العربي لا غير. 

5- أن طريقة القدماء في الحصول على المعلومة تعاني 
من الغموض» والاستطراد» والتشتت» والعشوائية. 

6- أن القدماء لم يتيز سوا ها لأساس أو الا ضمول العامة 
للمنهج الذي استخدموه في دراسة النظام اللغوي العربي» أو 
النظرية اللغوية التي ال الي 

بعد هذه العيوب المستشرية في الدرس اللغوي العربي 
القديم يدلف الدكتور كمال شاهين إلى مقارنته مباشرة بالدرس 
اللغوي الحديث”*7)» دون مقارنته بالدرس اللغوي للآمم 


الأخرى التى كانت متزامنة مع العرب حينما وضعوا نظامهم 


التطوّى الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


اللغوي, ودون مقارنة بدايات الدرس اللغوي العربي» وكيفية 
تطووة. نالا نظية اللغوية الأخرى القديمة بل دون دراسة متعمقة 
000 في الرجوع إلى المراجع الأولية لذلك النظامء 
وليس المراجع الوسيطة» بل يتم كل ذلك بانتقائية عجيبة لكل 
الف سبلي لذلك النظام مع عدم الإشارة إلى الآراء الأخرى 
المنصفة» ومحاولة مناقشتها. 

إن عمل الدكتور كمال شاهين إلى هذا الحد يصئّف في 
نطاق اعتناق أسطورة التقدم كما وصفها باشلارء» حيث 
تتشكل امتطويرة التقدم حينما يسقط المؤرخ قيم عصره لتحديد 
قيم العصور نا" 

ولكن عمل الدكتور كمال تباهين ياوه 3 00 
7 500 

حيث إن الخصائص السابقة للدرس اللغوي تتطابق مع 
ختصائصن التفكير في المرحلة الحدسية. أي مع خصائص 
التمكير في المرحلة الكانية من مراحل نمو الإدراك لزنم 
الكائن البشري كما حددها بياجيه» وهذه 0 0 عند 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


إلى العام السادس» يليها المرحلة العينية من العام السادس 
إلى العام الحادي عشر ثم المرحلة التجريدية من العام 
الدافي عدي الى الجان ع تدرا 

وتتمثل المرحلة الحدسية باختصار في أن الطفل يبدأ في 
تكوين صورة عن العالم لا ترتبط بالضرورة بالصورة التي 
تقدمها له حواسهء. ولكن المشكلة أن تلك الصورة تكون 
بعيدة إلى حدّ كبير أن تكون صادقة؛ لما يأتى من خصائص: 

أن الطفل يعجز عن إدراك أنه مستقل عن العالم 
المحيط بهء وهذا ما يدعى بمركزية الذات حيث يتعامل مع 
الآخرين كما لو يعرفون ما يعرف» ويشعرون بما يشعر 
والعكس أيضاً صحيح أي أنه يتعامل معهم كما لو كانوا لا 
يعرفون ما لا يعرف ولا يشعرون بما لا يشعر؛ فيتصرف 
الطفل في الوحفلة الحوييية كي ل كان "الا رون سوا مد 

أن الطفل يميل إلى إصدار أحكام عامة على الواقع. 
أو على جزء منه بناء على خاصية واحدة 5 خصائصه وبدون 
أخذ خصائصه جميعاً وهو ما يسمى بالنظرة الجزثية. 

أن الطفل في هذه المرحلة مازال واقعاً تحت سيطرة 
الحس المباشرء حيث يصدر أحكامه على الواقعة بناء على ما 
يراه وليس بناء على ما يعرفه. 

وعلى ذلك فإن الطفل لا يستطيع تصنيف الأشياء تصنيفاً 
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التطور الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


مرلقها فى مجموعات متجانسة؛» ولا يستطيع الطفل تكوين 
المفاهيم التي يقصد بها الفكرة أو التصور الموجود في الذهن 
عن جزء من أجزاء الواقع ؛ لأن الطفل إنما يقوم بتجميع 
الواقع بطريقة عشوائية» ثم إن أحكام الطفل الحدسي متناقضة 
لآنة لا يستطيغ إدراك. الستاقض. إضافة إلى .أن الس امو 
المصدر الوحيد للمعلومات حيث يعجز ز الطفل في هذه 
المرحلة عن استخدام المعلومات محر لديه للحصول 
على معلومات أخرى. كما أن الطفل في هذه المرحلة غير 
مستقل التفكير لأن المقدرة على التحقق من صحة المعلومات 
الصادرة عن الآخرين لا تنمو عنده إلا مع نمو المقدرة على 
التحقق من صحة تصوراته هو عن الواقع 

هذه الخصائص المختصرة عن المرحلة الحدسية في حياة 
الطفل تتطابق في رأي الدكتور كمال شاهين مع خصائص 
الدرس اللغوي العربي. فعودة ذلك البحث إلى النقل تمثل 
غياب القدرة على التفكير المستقل» وعدم التحقق يعود إلى 
غياب القدرة على التفريق بين الفكر والواقع» وتعود أحادية 
المنهمح من ناحية أخرى إلى غياب القدرة على التصنيف على 
ا 0" 

أما تصور صنع اللغة» فيعود إلى غياب القدرة على 
الكويية بين الذات والعالم الخارجي» في حين يعود تصور 
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التطور الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


طبيعية العلاقة بين الصوت والمفهوم أو منطقيتها إلى غياب 
القدرة على التفرقة بين الفكر والواقع. ويعود تصور أفضلية 
اليقة "لسرن تهو اناده ا وم ال الي و الي 

إذن لما يزل النحو العربي نحواً طفولياً حتى الآن””". 

إن هذه الدعوى العريضة» وبغض النظر عن صحتها في 
قضية اللسانيات العربية يمكن أن يوصف بها العقل العربي 
عموماً؛ لأن العرب حيئذ لا يختلفون عن الشعوب البدائية 
المحدودة التفكير» وكل علومهم هي علوم بدائية لا قيمة لهاء 
فلا عرب الجاهلية» ولا العرب بعد ظهور الإسلام وانتشاره, 
ولا العرب بعد تمصيرهم الأمصار واستقرارهم واختلاطهم 
القوي بالأمم الأخرى» ولا العرب بعد ظهور نظامهم 
التعليمي الخاص» وبعد النهضة التأليفية التي ملأت الدنيا 
بمخطوطاتهم في شتى ميادين العلم كانوا أمة متحضرة متمدنة 
شاركت في المسيرة العالمية للحضارة والعلم. 

إنهم لما يزالوا رعاة إبل» وقطاع طرق» ودمويين هذا 
مؤدى ومحصول هذه النظرية النهائي أي أنها تصب في مصب 
الصورة النمطية التي صنعها مسيحيو القرون الوسطى ثم 
رسّخها المستشرقون غير المنصفين عن العرب والوسلام. . 

كيفما كان الأمر فالمهم هنا هو قياس مدى صدق هذه 
النظرية على الواقع اللساني العربي فحسبء إذ هذه النظرية 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساتي 


لا تحاول وسم بدايات التفكير اللساني العربي بالحدسية 
البياجية» بل هي تعمم تلك الحدسية على التفكير اللساني 
وما 

إن الباحث المنصف قد يقبل وجود بعض المظاهر 
اللوفسة في ما يسميه الإبستيمولوجيون بمرحلة ما قبل العلم 
أي في مرحلة وضع النحو على يد أبي الأسود وتلاميذه التي 
أمتدت مابين سئة 40ه حتى سنة 100ه. 

وبعض الملامح الحدسية في بدايات العلوم هي مما 
تشترك فيه العلوم أجمع؛ فليس علم من العلوم يولد مكتملاً 
دون غعزانك وعقبات» بعضها يرجع إلى طبيعة عقلية العالم» 
وبعضها يرجع إلى طبيعة العلم ذاته» ولكن تلك العقبات لا 
ترجع فقط إلى حدسية التفكير» بل إلى أمور متعددة وأوضاع 
متدا خلة. 

تعن المسلوية بعالك كي نا ثيل علع القيطو عور 
فوتعيت المناهيب: العلنية واتتدين لمعي ع رقاعة: 'ل لال التاء 
رفض أكثر الباحثين حكاية أبي الأسودء وأكد هذا البحث 
ذلك الرفض بدليل علمي تأريخي يتعلق بظهور الورق. 

وقد تجلت تلك الصعوبة أيضاً في بدايات المرحلة الثانية 
وهىي مرحلة العلم النحوي بعد الماثئة الهجرية حيث حاول 
دجل ليثي تأليف كتاب في النحو لكنه لم يستطع أن يصنف 
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النطوى الإيستيمو لو جي للخطاب اللساني 


المعلومات النحوية المتوافرة فأخفق» وربما وجدت إخفاقات 
أخرى لكنها لم تصل إلينا 

هذه الإخفاقات قد تنشأ عن قلة الاستقراء» وعن الصعوية 
المعروفة في ابتكار مصطلحات علمية جديدة أكثر من كونها 
ناشئة عن كون العربي في تلك الفترات يشبه الشعوب البدائية 
المحدودة بحدود محيطها البدائي» وثقافتها اليومية» وطقوسها 
السلاخررة: 

لنقة كاك الأوتنى بالكدوي كال شا فيز التفظى ان 
الإيستيمولوجيا التكوينية عند بياجيه التي رفضت نظريات 
المعرفة التقليدية التي تؤمن بجهوزية الحقائق» كما رفضت 
مقولة إن لمارف ا عل ور ننه تا ريو تستكوميداة: ليا 
نمو المعارف أي انتقالها من معرفة قليلة الجودة إلى معارف 
أكقن قراء بوأغس» وسييز ذللة عند بياشيةه اععماد النابحية 
السيكولوجية في قياس نمو المعرفة خصوصاً علم نفس الطفل 
لكنه لا يكتفي بذلك» بل يرى وجوب اللجوء إلى التحليل 
المنطقي كما هو عند الوضعيين حيث يعبر المنطق عن تطور | 
عمليات الفكر في تجريدات يعالجها بطريقة استنباطية بحتة 
عن طريق صياغتها في رموز وإفراغها من محترواها 
السيكولوجي”*. فأين ذلك في دراسة الدكتور كمال شاهين 
التي لم تكن دراسة في تأريخ العلوم؛ ولا في الإبستيمولوجيا 
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التطؤر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


ال 


: 0 ١ 
المكوية : كواط حا تاهيه رادواتنا كاهلة ”7+ رول فين عاك‎ 


عد اممو بجا 
2 5 1 / 
| نا : وما تعدا شا 


3 
رد ان 


1 _ 
الى بالقصه.؛ صراحة ليه أبز خضائص؟صض عض الحناد 
كه 52 دوك 252 1 0 


سي أب قن ا بإرجاعهم العلم "إلى وجود ملكة 
ا يه 2 را زذي 0 0 ا 3 3 0 


خاصة عند الإنسان كما كان يفعل الأوائل عندما يتحدثون عن 


غياب هذه العقلية في حاضر المجتمع بحثوا في ماضيه وفي 
ثقافته 3 د 7 هذا الغياب هو من خصائص العقل 
00-5 لاقي 0 ل ا إلا الغياب الذي افترضوه 


مسبقاء ولو افترضوا غيره كما فعل آخرونء» لوجدوه 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


أما المشروع الثاني فهو للجابري حول العقل العربي. 
وعلى ما تضمنه هذا المشروع من نقد دقيق للعقل العربي؛ 
ودراسة متميزة حول تكونه تحاول الانطلاق من جوانب 
فلسفية وأبستيمولوجية. إلا فاون ال سر عن 
السورات لقصيون الحقل العوهي في أوليات الببحث اللساني 
العربي ليدعم وصف ذلك العقل بالبيانية لا البرهانية كما 
تحكمه طبيعة اللغة؛ لأن اللغة ليست أداة الفكر فحسبء» بل 
هي أيضاً القالب الذي يتشكل فيه هذا الفكر؟*. 

ومما يلفت النظر حقاً أن نشأة النحو وطريقة التسارع 
المنهجي عند النحاة» واتساع أفق النظرية» وانفساح حرية 
التفكير والرأي التي جعلت النظرية اللسانية العربية تعيش 
عصراً علمياً أكثر اكتمالاً وأكثر نضجاً لم تأخذ اهتمامها 
المرجو في مشروع الجابري مع اعترافه للنحاة بالأسبقية 
الوية ف هن 
مشروعه عن تكوين العقل العربي. 

ولن يقف البحث هنا على مقولة جعل الأعرابي هو فعلا 
صانع العالم العربي عالم البساطة والبداوة والحس؛ مع أن 
محاولة الا دري إثنات ذلك كان بالاعتماد على المنهج الذي 
سلكه جامعو المادة اللغوية» لأن تلك المقولة تعتمد على 
مرحلة جمع التراث العربي بأكمله وتدوينه» ومن الخطر 


في إطار 
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التطور الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


إطلاق أحكام غاعة أو ريع أن منتقاة عليها ثم البناء على 
للق مور لص و 

وإنما سيشير البحث إلى مسألة تحول اللغة المعجمية إلى 
إمكان ذهني لا إلى إمكان واقعي حيث صار السماع من 
الأعراني لبن موا اللغة فحسب» بل وفي أحيان كثيرة 
من أجل تحقيق وتثبيت فروض نظرية في اللغة والنحو © 

وقد جعل الجابري من منهج الخليل أنموذجاً لإثبات 
جانب من آرائه في تكوين العقل العربي» ففي كتاب العين 
القائم على نظام رياضي مبتكر» تم وضع اللغة العربية في 
قوالب نظرية جاهزة؛ مما عمل على تحصين العربية من كل 
تغير وتطور تاريخيين» فبقيت اللغة العربية منذ زمن الخليل 
هي هي لم تتغير لا في النحو ولا في معاني الألفاظء ولا 
في طريقة التوالد الذاتي فكرست لا تاريخية اللغة وبقيت في 
طابعها الحسي البدوي الأول. 

أي أن الخليل مع عبقريته قد أسهم في الجناية على 
العقل العربي فثبته عند عقل الخليل أو حتى دون عقل اللخليل 
الذي يعترف له الجابري بأنه بتعامله مع الحروف الهجائية 
كمجموعة أصلية اشتقت منها المجموعات الفرعية الكاملة 
فيها المشتملة على عنصرين إلى خمسة عناصر 'إنما كان 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللسانئي 


يطبق بوعي جانباً أساسياً من العمل الرياضي المؤسس لنظرية 
المجموعات في صيغتها المعاصرة"577. 

وبئاء على ذلك فإن فكر هذه الفترة الطفرة» أو ما يسميها 
العداديي: الجوريو "ادر انوا نييما تن :قرنيم الشكر 
اللساني فهو كان يحمل السم والترياق: مغا ‏ ولكق الم كان 
أفتل: فنك مين القزنا ل الذق اقفن ذلك الكر مسلرلا حى 
الآن وإن لم يمته. 

هل هذا الأمر صحيح؟ 

إن إقرار الجابري بأن أول عمل علمي منظم مارسه العقل 
العربي هو جمع اللغة العربية ووضع قواعد لها'”*» يجعل 
لزاماً على الباحثين تقديم قراءات متعددة لهذا العمل العلمي 
المهمء فضلا عن أن منتجات العقل البحثي أياً كان ذلك 
العقل ينبغي إعادة مساءلتها كل آن؛ إذ من خلال تلك 
المساءلة أو من خلال إحداث بعض الشقوق تتسلل بقع 
الضوء الجديدة التي قد تقود إلى أفق أكثر ضياء. 

وعلى ذلك فمن أولى الواجبات في مسألة أوليات العلوم 
العربية القيام بمقارنة هذه الأوليات بما لدى الأمم الأخرى» 
والجابري وإن قام بمقارنة القوالب النحوية بالمقولات 
الأرسطية ليصل إلى إسقاطات فلسفية تجعل اللغة اليونانية 
بمثابة المرجع» إلا أنها مقارنة معتسفة لا يمكن الموافقة على 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


بكداتانيا غنين الواقيو "تنقيا أن اللقة اليوفانية لوك 
بحال أن تكون مرجعاً لكل اللغات» والشيء ذاته في الفكر 
اليوناني الفلسفي. 

ومما يدعو للاستغراب إهمال الجابري مقارنة نشأة العلوم 
اللسانية العربية بالعلوم اللسانية اليونانية مع أن مثل تلك 
المقارنة الإبستيمولوجية قد تقود إلى نتائجح أخرى والمقارنة في 
هذا الخصوص هي أ من مقارنة مقولات النحو بمقولاات 
أرسطو في المنطق. 

بيد أن كثيراً من الخطأ في إصدار الأحكام على الخليل» 
وعلى فكر هذه المرحلة يتمثل في الاعتقاد أن الخليل قد بقي 
على منهج علمي واحد في بحثه اللغوي أو أن مرحلة الطفرة 
الفكرية قد اكتفت بمنهج واحد في معالجة الظاهرة اللغوية؛ 
إذ الواقع هو عكس ذلك تماماً ومع أن هذا هو من ميزات 
الخليل» ومن ميزات هذه الفترة ذات الفكر الديناميكي القوي 
إلا أن معظم الباحثين لم يفهم ذلك حق الفهم حتى أن 
بعضهم يقول: 'لا بد من التأكيد على أن الدراسات اللغوية 
العوية عموما ب والتعية على .افوص »اديه بالصعر: 
والتعقيد لانعدام التصور المنهجي السليم للظاهرة اللغوية» 
وغياب التجديد في مناهج الدرس والتحليل؛ فوقع الخلط في 
التفكير الر 6 
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ولكن الظاهر أن الخليل ثم تلميذه سيبويه» ثم بعض من 
تلاهما كانوا يؤمئون كما يبدو بالتطور والانفتاح المنهجي 
التسارعي» بل إن المنافسة في هذه الفترة كانت في جزء كبير 
وكا جا ح رجه حاب مور لاما نا لا امع قل درفي 
فحسب» بخلاف المراحل التالية التي اتسمت بشدة المحافظة 
على المنهج القائم وتحريم» أو تجريم من يحاول الخروج 
عنة , 

وهذه الفترة في حاجة ماسة إلى دراسة خاصة بالمنهج 
تعيد النظر في الأداة المنهجية في الفكر العربي على 
العموه”9. وسيشير البحث بعد قليل إلى التطور المنهجي عند 
الخليل. 

ويجب والحال هذه أن نوضح أمداء تطور الفكر النحوي 
في مرحلته العلمية التي بدأت بعد المائة الهجرية» وكيف أن 
النحو استطاع أن يشكّل خطاباً علمياً خاصاً به في أواخر هذه 
المرحلة بالذات» كما سيحاول البحث مقارنة البحث العلمي 
العربي في اللسانيات في إبان نشأته العلمية والتأليفية ببعض 
بدايات الببحث العلمية اللسانية عند الأمم الأخرى. ثم يقوم 
البحث بإيضاح ما للنشأة من آثار فعلية في مسيرة الخطاب 
النحوي العربي حتى يوم الناس هذا. 

وما أهم الأسباب الحقيقية لعقم النظرية النحوية العربية 
وتوقفهاء بل ربما أسباب عقم الفكر العربي أجمع؟ 
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العتؤو لداعو اوس اللعلان ساق 


بداية يجب القول: إن الفكر النحوي وتطوره لا يمثل 
فقط الفكر اللساني فحسبء بل هو يمثل أصدق تمثيل تطور 
العقلية العربية في فتراتها السابقة لنشأة النحوء وما وصلت 
إليه هذه العقلية من نضج حضاري وعلمي بعد المائة الهجرية 
الأولق بعيق نذا النحو ليمثل اللبنة الأولى في التطور العلمي 
العربي المستقل عن الرواية ومناهجهاء وعن الفقه وما فيه من 
سلطة نصية تقيد كثيراً من النظر العقلي» ومع ذلك فإن أبا 
ل د الذي ثبت أنه لقي بعض الصحابة 
كان من أوائل الفاتحين العلميين في الحضارة العربيةء ولكن 
الفتح المبين تم في إطار الفكر النحوي بل الفكر اللساني 
والعربي عموماً على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وحينما 
نذكر هذين الرجلين العراقيين لا ريب أن هناك شروطاً للنهضة 
العلمية تحققت في العراق ولم تتحقق في غيرها من الأقطارء 
وقد تمثلت تلك الشروط في استقرار كثير من الصحابة 
والتابعين من العلماء في العراق» واشتعال العراق بالمعارضة 
الدائمة ضد بني أميةء وتركز الجدل العقدي والسياسي 
والشعوبي في العراق» واستقرار معظم القبائل العربية ما بين 
عدنانية وقحطانية في العراق وفي تخومهء وبروز قفزة حضارية 
عمرانية كان ممولها ما غنمه الفاتحون من الشرق» ويضاف 
إلى ذلك انفتاح العراق على الأمم الأخرى» وبدء ثورة 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


سياسية إيديولوجية جديدة (ثورة العباسيين) على بني أمية 
فعلت فعلها في تحريك المجتمع العربي في العراق لتتم عملية 
اكتمال جوانب ثورته المفاهيمية والعلمية والاجتماعية ولتبداً. 
مرحلة من العلم لدى خلفاء من صنف جديد معظمهم علماء 
يقدّرون العلم ولا يمانعون من الإفادة من علوم الأمم 
الأخرى أو حتى استغلال العلم فى صرف الناس عن 
اللعسانية؟ 7" تبوشاطة معد الترجندة "الى :ركه واسعوف على 

وعوداً على بدء إلى التطور الفكري النحوي» في مرحلته 
الجنينية أي مرحلة ما قبل العلم لندرك كيف أن العراق كان 
آنذاك هو المكان الأكثر إمكانية لحضن الثورة العلمية العربية» 
فقد توزع تلاميذ أبي الأسود مابين العراق» والمدينة في 
الحجاز» فعبدالرحمن بن هرمز المدني (ت117ه) كما "قال 
أهل العلم: إنه أول من وضع علم العربية؛ والسبب في هذا 
الول انه عند عن ابن الأسوة الدوتي» أطي هذ العانم 
بالمدينة» وهو أول من أظهره وتكلم فيه بالمدينة... وإليه أشار 
ابن برهان النحوي... بأن قال: النحاة جنس تحته ثلاثة 
أنواع: مدنيون» بصريون» كوفيون. أراد أن أصل النحو نتج 
فو أو عتما هده لمن 37 , 

ومع أن المدينة ظهر فيها بعض النحويين كعبدالعزيز 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللسائي 


القارعة الجلعيو سكيف المدني النحوي الذي قتل في وقعة 
5 حمزة الشاري سنة 130ه بعد انضمامه إلى صفوف 
الخوارج حين دخلوا المدينة*". كما ظهر فيها فيما بعد على 
الملقب بالجمل وقد وضع كتاباً في النحو كما يذكر 
ا 

علاوة على أن بعض الروايات تذكر أنه كان لأهل 
المدينة نقط خاص بهم قبل نقط أبي الأمتوة فقك روف أبق 
عمر الداني عن أبي حاتم السجستاني 'والنقط لأهل البصرة 
اذه الناس عدي حت اخ الجدينة 'كأنزاا يمتطوق لز غير 
هذا النقط فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة"569 , 

مع كل ذلك وغيره مما لم يصل إليناء فإن الظروف 
والشوط العاروفية الدشاء الثورة العلمةة العو أن الله 
العلمية العربية لم يُتهياً لها أن تنبئق في الحجاز. وقد اندثر 
حتى عند كبار النحويين ما للمدينة من دور جنيني في مرحلة 
ما قبل العلم» فالقفطي يحكي أن سائلاً سأل ابن يعيش 
(ت643ه) عن كول ابن يزهان» وكال: شن المدتيورة مخ 
النحاة؟ فسكت طويلاًء وقال: لا أدري لأهل المدينة مقالة 
في النحو. ويعلق القفطي على ذلك قائلاً : سبق إلى خاطر 


ابو فعيسن أن المر دا أركاته البقلاف يو الحاة ادن هي 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


الأماكر. وليين: اسراف الا من تمع عحة العلم هين أراقل 
العلماء في هذه البقاع المعينة”””". 

إذن شهعاك ”في البفنية والكوفة “شاك تحركة أو لورة أو 
طفرة فكرية وعلمية»ء وقد زاد في إذكائها روح الجدل 
العلمي» والتنافس بين العلماء آنذاك على إحراز قصب السبق 
العلمي في مختلف العلوم» فضلاً عن قيم الدين الجديد التي 
أحلّت العلماء أرفع مكان. 

واشتد اهتمام العلماء بالتصنيف وانتشرت دكاكين الوراقة 
حتى يقول الزجاجي (ت 337ه) في مقدمة كتاب الإيضاح 
في علل النحو: 'اعلم وفقنا الله وإياك للرشاد والهدى» 
وجنبنا سبل الغواية والردى أن الكتب المصنفة في فنون 
العلوم كثيرة جداًء قد أتعب كل فريق أنفسهم في التأليف في 
النوع الذي يحاولونه منه» حتى لو أن متكلفاً تكلف الإحاطة 
بما صنف في فن واحد من فنون العلم أجمع لعسر ذلك 
عليه؛ ولم ولع لظ يفن و انراد كو اال 

ويرى د. علي أبو المكارم أن العامل الديني هو الذي 
دفع بتطور الفكر العربي من مجتمعات قبلية جاهلية إلى 
مجتمع تغيرت فيه تغيراً جذرياً العلاقات الاجتماعية والحياة 
الفكرية وذلك من خلال نظرة تدرجية تكاملية بدأت المرحلة 
الأولى منها من النظرة الكلية التى قدمها الإسلام لتفسير 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


الغرامض الفكرية والتعقيدات المادية كالعلاقة بين الوجود 
والعدم» وطبيعة المسؤولية» وإرساء المساواة بين البشر. وفي 
المرحلة الثانية نزل الفكر إلى الواقع حين أراد الرسول 
والمسلمون تطبيق النظرية الكلية لإعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية وتطلب ذلك الاتصال بالواقع وتحليل مابه من 
علاقات في المقام الأول. ثم تحريك تلك المفاهيم النظرية 
الكلية لتؤثر فيه بعد صبها في قوانين تفصيلية. أما المرحلة 
الثالثة» فقد ارتد فيها الفكر إلى الواقع لأجل تحقيق التناسق 
بين نتائج المرحلتين السابقتين» ولم يكن ذلك بغير وضع 
إطازات: فكرية توشك أن تكون تفصيلية في بعض النواحي» 
ولأجل ذلك فإن وجود العلوم في الدولة الإسلامية منذ 
نشأتها كان صبرورة 597 

ويثبت بعد ذلك د. علي أبو المكارم أصالة الفكر النحوي 
العربي وبعده عن كل تأثير أجنبي بأدلة مختلفة منها 
التأريكي» وضها ير 201 

وعلى الرغم من التسليم بدور الإسلام في الدفع بالتطور 
العلمي في المرحلة الذهبية الطفرية التي تعملقت فيها معظم 
العلوم, ومنها اللسانيات العربية. 

إلا أن من اللازم التنبيه أن الإسلام قد أطلق الحرية يما 
فيها الحرية العلمية كما لم يطلقها دين أو مذهب سابق» ولم 
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التطوّر الإبستيمولوجي اللخطاب اللساني 


: يضع أي قيد على العلمء ولم يلزم أتباعه بأي منهج علمي 
محدد؛ فاحترام العلم لا يقل عن قداسة الدين» وفي هذا 
المناخ الحر بلا قيود وبلا حدود من الطبيعي أن يحدث 
ازدهار غير طبيعي لمختلف العلوم, وكان شرارتها الأولى هي 
التي أطلقتها اللسانيات العربية”191, 
1 بيد أن من الإنصاف أن يذكر المرء الجانب الآخر السلبي 
الذي أسهم في إعاقة الحركة العلمية العربية إضافة إلى عوائق 
أخرى من بينها غلبة المنطق الصوري العقيم فيما بعد بأثر من 
الترجمة على كثير من العلوم الإسلامية مما أسهم في تجفيف 
' خحصوبتها أو غلبة البرهانيات في صورتها السلبية الصورية 
الجامدة؛ أو الفلسفة في صورتها السلبية المتأثرة بالهرمسية 
على العقل 4 :ولكن الاق قم يكن الس الأكين فى ترفك 
مسيرة العلم الإسلامية عند المرحلة الطفرية بل السبب يرجع 
في جانبه الأهم إلى طبيعة الإسلام كدين يسعى في النهاية 
. إلى المطلق» ويتكون حوله مع تقدم الزمن حلقات متراكمة 
يق «الطقات النكرية افيه «الممحافظة "الى لكان الصداث 
بعضها في إظاق الحقل اللبلناي"المععيون وسصضى البقك 
هذا الجانب بحديث وافي من خلال الإشارة إلى السبب وراء 
توقف اللسانيات العربية. 
إلا أن ما يهم حقيقة هو أن منطق العلم والإبستيمولوجيا 
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التطوّر الإبستيمولوجي الخطاب اللسائي 


لا يمكن أن يقر بتقسيمات د. علي أبو المكارم لمراحل تطور 
الفكر النحوي إلى مراحل؛ وذلك لأنه جعل المرحلة الأولى 
تمتد قرابة قرن من الزمن وتبدأ بأبي الأسود الدؤلي» وتنتهي 
بالخليل بن أحمد الفراهيدي حيث نشأ الفكر النحوي وبدأت 
المحاولات الأولى للكشف عن الظواهر اللي :4020 
والصواب كما تملية الدراسة الإانسعيمولوحية أن هده 
المرحلة» تقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى منهما مرحلة ما 
قبل العلم السوي الناضج» وهي مرحلة لا تعد بحال من 
تأريخ العدم ‏ :ومعظى: التظوريانض» | لأسكير لوج تلاهنا ماه 
المرحلة تمتد من أبي الأسود الدؤلي إلى قرابة المائة الأولى 
الهجرية وإن كانت لا تخلو هذه المرحلة من مساهمات علمية 
مهمة لا يمكن إنكارهاء ولكن العلوم لم تتشكل فيهاء ثم 
الي المرحلة الثانية» وتمتد من المائة الهجرية حيث عيسى 
بن عمر وعمرو بن العلاء وعبدالله بن أبي إسحاق» وتنتهي 
بنهاية القرن الثاني الهجريء وقد بدأ علم النحو يأخذ 
ملامحه كعلم مستقل في هذه المرحلةء وفيه بدأت التاليف 
النحوية الأولى. وهذه المرحلة هي المرحلة الذهبية الطفرية 
للسانيات العربية حيث ظهر كخلاصة لها الخليل بن أحمد 
الفراهييدئ مؤسس اللسانيات العربية الحقيقي» ثم ظهر 
سيبويهء ويونس» والكسائي وغيرهم من النحويين» وفيها 


716 


التطؤر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


اكتمل تشكّل الخطاب النحوي» وازدهر علم الصوتيات» 
عل الي -5 امعان 0 

لقد أشار البحث فيما مضى إلى جملة من العوامل التي 
جعلت هذه الفترة أخصب الفترات في الإنتاج العلمي 
الإسلامي؛ وأكثرها أصالة. 

ولابد الآن من سبر بعض مظاهر خصوبة هذه الفترة من 
خلال تتبع نشأة النحو واكتمال كثير من مباحثه في طفرة 
ا ع لوه <تقامعها الستريطة الو ار فترة النشأة. 

واستعنان هذه المرحللة سنن تاريجح النحو ضروري لأنه 
يكشف عن بعض أوضاع العلم اللساني في تلك الفترة» كما 
يظهر مقدار التطور الفكري والمنهجي عند أهم شخصية في 
هذه الفترة ألا وهي الخليل بن أحمد» مع إجراء مقارنة 
ببعض الفترات النهضوية في تأريخ اللسانيات عند بعض الأمم 
الأخرف: 

وفي النهاية هو ضروري لمناقشة بعض الأفكار السابقة 
ف" النقاة مير أخرى» وللتفتيش عن الأثر الحقيقي للنشأة في 
الخطاب اللساني العربي. 

من المعروف في تأريخ العلم أن البدايات يكون مبعثها 
ظهور مشكلات ما ثم يتقدم العلم بالمحاولات والأخطاء 


وبالتخمينات 104 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللسائي 


وقد ظهرت إشكالاات في تلك الفترة لفتت الذهن العربي 
إلى محاولة وضع تصور ما للنظام اللغوي» ومع ما اكتنف 
ذلك التصور من بعض الملحوظات”195, إلا أن ذلك التصور 
كان انلف علهياة لأنه كان يسعى إلى معرفة علمية تصوغ 
إثباتات عامة يلق عليها نظ قات 01060212 

وقد ظهر في هذه الفترة نظام مصطلحي شبه مكتمل» 
لأجل ذلك يعترف المنصفون من الباحثين المعاصرين "أن 
نظام المصطلحات المفصّل إلى حد كبير قد صيغ بكامله 
اعتماداً على قاعدة اللغة العربية دون اللجوء إلى استخدام أي 
كله لحي مقتبسة؛ كما أن النظام القواعدي نفسه مبتكر 
بشكل كامل 00 ومعتمد على تتبع اللغة وحدهاء ومصاغ 
ل ا 

وكان أن تعددت المناهج التي استعملها النحويون في 
إطار هذه الفترة من منهج تجريبي استقرائي» إلى منهج نظري 
إلى منهج احتمالي افتراضي» إلى منهج تكاملي إلى بذر بذور 
مناهج مختلفة”*”'' لم يُتَحَ لها النمو لأسباب سيشير إليها 
البحث عما قريب. 

فالخليل قد انتقل في حياته العلمية بين أكثر من منهجء 
بل هو أول من أسس دينامكية التحرك المنهجي» وفتعح حرية 


كه 


البحث إلى مداها غير المحدودء فقد بدأ منهجه اللغوي أولا 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


بمنهج استقرائي وصفي يقوم على جمع المادة اللغوية التي 
قام بجمعها بنفسه””"!' ثم بدأ بوصفها وتصنيفهاء ثم تطور 
تبيحة هد اعمال العمل الوم تن سدودامة وه د كاله 
تقاض لق عار لالق الفسا و ولعي بو اموه وعداانيت 
فكرة العامل التي تمثل النواة الصلبة لنظرية النحو العربي. 

ثم تطور منهجه بعد ذلك إلى المنهج التجريبي من خلال 
ملاحظة الأصوات اللغوية» حيث حدد مخارج الحروف» 
وقام بتحويل النقاط في الكتابة العربية إلى صوائت صغيرة 
ماححظ وق كيه السؤاكديين الحروكاض وبين الواق :والياء 
والألف. 
وتطور منهجه في الأخير إلى منهج رياضي نظري 
إاحتضياتي :+ وتستفل ذلك في كعات الغين يوفي الدوائر 
العروضية» ولكنه في العين أفاد من المنهج الوصفي في 
تحديد المستعمل من كلام العرب والمهمل» وفتح بما أسماه 
المهمل أبواب العربية ولم يقفلها كما يذهب البعض. 

وق تعس لعائنيا اسيل الى بار ياي سيد 
الافتراضي الاحتمالي في معالجة بعض الظواهر اللغوية 
والنحوية. وبذلك فمن المستحسن القول إن التطور المنهجي 
لدى الخليل ثم تلميذه سيبويه هو الطفرة الحقيقية ليس في 
الفكر التحوي فحسب بل في الفكر العربي عموماً. 
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إنها بالفعل طفرة في المناهج يمكن أن يطلق عليها فترة 
التسارع المنهجي وطفرة في الفكر النحوي» و أبرز مثال على 
هذه الطفرة هو الخليل» فإذا ما نظرنا في فكر الرجل وعلمه 
بصورة إجمالية» نجده إضافة إلى صنعه لعلم العروض» يصنع 
المعجم العربي الأول (العين) بطريقة رياضية مبتكرة... ندرك 
أهميتها وسبقها عند المقارنة بين هذا العمل وما يُعلَّمِ من 
"أن أول معجم للغة الروسية قد وضعه فلاديمير دال أواسط 
القرن التاسع عضر فقيل 1197). 

وفضلا عق :لك ترى الخليل يسيم قن وام غلم 
الصوتيات العربية» وفي التأسيس النظري للنحو العربي» وقد 
تقل كل ذلك غنة تلميذة 'سعنوية: 

ثُرى لو بقي الخليل في جبال السراة مثلما يذهب إلى 
ذلك ابن حزم في الجمهرة في أصول قومه'!'''»2 أو بقي في 
عمان كما تذهب بعض الكتب الأخرى ماذا سيكون؟0120) 

إنه لكشك لخ بكؤة الأ تاها أوعراما اف شنا 
أسماك. 

وبعد ذلك يمكن للباحث أن يختبر فكر هذا الرجل كعينة 
ره ع ات التطور الفكر الذي كان يمور في العراق في تلك 
الفترة. ويسأل: هل كان هذا الرجل حدسي التفكير كطفل لم 


يتجاوز السادسة؟ 
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التطؤى الإيستيمولوجي للخطاب اللسائي 


أو هل كان نتاجه الفكري يعانيى من حدسية التفكير؟ 

إن نظرة إلى طريقة الرجل في التعليل النحوي تدل على 
تفكير علمي راق جداًء تفكير نُحرٌ يؤكد أن في الإمكان 
التعليل بعلل أخرى غير ما اعتل به هو وأن المجال الفكري 
والنظري لا يمكن أن تكون فيه كلمة فصل» فقد نقل 
الزجاجي أن الخليل بن أحمد حينما سَئل عن "العلل التي 
يعتل بها في النحوء فقيل عن العرب أخذتها أم اخترعتها 
من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. 
وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله» وإن لم ينقل 
ذلك عنها. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. وإن تكن 
هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً 
محكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت عنده 
حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج 
اللائحة» فكلما وقف الرجل في الدار على شيء منها قال: 
إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا. 
سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي 
دخل اذاو :وحافة أن ركوة فده لعير تلك الجلة. إلا أن 
ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته 
بالمعلول فيأت ا" 

أما طريقته في التفكير فهي طريقة رياضية جدلية تحتفل 
بحساب الاحتمالات المختلفة» فقد حكى عنه صاحب إتحاف 
الأعياقة كادا5 :قا له االلشير مون امنا متقاء رمد .عو اهناب 
يونس إلى الخليل يسأله عن مسألة فأطرق الخليل يفكر وأطال 
حتى انصرف الرجل» فعاتبناه» فقال ما كنتم قائلين فيهاء 
قلنا: كذا وكذاء فلم يزل يغوص حتى انقطعنا وجلسنا نفكر 
فقال: إن المجيب يفكر قبل الجواب» وقبيح أن يفكر بعده, 
وكاريها ا عي بسواب دعن عردم حاتي عثية نت 
الع نايك دوا و1110 

إن الخليل لم يكتف بالملاحظة والاستقراءء والقياس» 
والتعليل» والاحعمال»ه مل اقفن إلى ابمكاز غنييب: 
الأمرافو "في شياك القاعوة | للعورة فسا نعم دكن عي 
أسلوبه الرياضي في المعجمء وفي العروض. فأين مكان 
التفكير الحدسي في فكره؟ وأين مكان التفكير الحدسي في 
سد وهل هذه المرحلة برّمّتها هي مرحلة اتسمت 
بالتفكير الطفولي؟ 

0 قل الحكاية آي الأسترى المتحولة دون قري 

وقبل مقارنة هذه المرحلة الأولى العلمية في تأريخ النحو 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


التي بدأ فيها النشاط العلمي الحقيقي» وظهرت المؤلفات 
التعوية إواللنيافة عرق سمراعل اخرى معاي فى ادلعات 
الأضرئ م المستحجين اتناو إلى "أن الحنانيه العلمن 
للنحو بمفاهيم ميشيل فوكو قد تشكّل في هذه المرحلة» 
وأصبح للنحويين عالمهم الخاص» وأصبحت لهم مناهجهم» 
وخطابهم المتميزء وأصبح لهم أساليب علمية خاصة في 
التحليل والوصول إلى النتائجح تختلف عن المرحلة الجنينية 
السابقة كما تختلف عن طرائق العلوم الأخرى كالفقه 
والحديث والتفسير...إلخ. أو في المستطاع القول بعبارة فوكو: 
أصبح هناك وحدة خطاب نحوي له موضوعاته» وله مفاهيمه. 
وله طريقته في التعبير بوساطة صيغه العبارية المتعددة» وعن 
طريق حقول عبارية طبعت الخطاب النحوي أدت إلى تشكل 
خطاب علمي عربي. 

ولكن هل تغير الخطاب النحوي بتغير مراحله المختلفة» 
وما أوجه ذلك التغير كل هذه الأمور ليست من وكد هذا 
البحث الذي لا يهدف هنا إلى إجراء حفر أركيولوجي خطابي 
يبحث عن ظهور تشكيلات خطابية متعددة في نظرية النحو 
القديم» بل فقط إلى إثبات التشكل العلمي للخطاب النحوي 
الع 

أما المقارنة بين مرحلة النشأة العلمية للنحو العربي 
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التطوّر الإبستيمولوجي الخطاب اللساتي 


وبعض الأنحاء الأخرى لتتضح أبعاد المنجز اللساني العربي 
لشو اكش اوخيويها فتتمثل في مقارنة نشأة النحو العربي 
بالنحوين اليوناني والسرياني. 

فالنحو اليوناني» قد ارتبط منذ القدم بالفلسفة» حيث بدأ 
على أيدي السوفسطائيين منذ القرن الخامس قبل الميلاد» إذ 
كان بروتاجوراس (480ق.م) يعلم البيان» وأصل اللغةء 
وعرّك 'اخراءالكلوم و وسحتي» رووظينة كل رم باس : 
الفعلء كما أظهر الأنماط المختلفة للجملة مثل: التمني» 
والاستفهام» والتقدير» والأمر. وقد عرف أيضاً الفئة الاسمية 
للجنس. أما حافزه على ذلك» فقد كان وضع أسس للنقد 
اللغوي في المسرح اليوناني وفي الأدب اليوناني عموماً. 

وهناك إشارات متفرقة إلى القواعد لدى أفلاطون في 
محاوراته حيث سم الجملة إلى مكون اسمي» ومكون 
فعلي... 

وهناك إشارات نحوية كثيرة لدى أرسطو الذي عرّف 
الاسم والفعل» وميّر بين أنواع الاسم» كما بحث في 
الألفاظء ومعائيها... 

ثم أتى الرواقيون في العصر الهيلنستي الذين كانوا يهتمون 
باللغة من خلال بعض المشكللات الفلسفية» حيث ميزوا بين 


أقسام الكلام, ووصلت عندهم إلى خمسة أقسام هي الاسمء 
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والفعلء والأداة» والحرف» والظرف. كما تطورت 
المصطلحات على أيديهم كمصطلح المضارعء» والتام... 
وقدموا تفسيرات لبعض مصطلحات أرسطوء وزادوا عليهاء 
كما أنهم وضعوا تصنيفاً دقيقاً لحالات الإعراب. 

وواصل علماء الإسكندرية جهود من سبقهم» وتوصلوا 
إلى مبادئ عامة يمكن أن تُطبّق في اللغة من خلال تطبيق 
قاعدة القياس التي بدأها أريسطوفانيس البيزنطي (القرن الثاني 
0 

أ أن الدراسات اللكوية استحرت مبعكرة) ومرقيطة 
بالمباحث الفلسفية أكثر من أربعة قرون إلى أن تم بعد ذلك 
تأليف أول كثتاب نحوي مستقل في اللغة اليونانية على يد 
ديونيسيوس ثراكس من العصر الإسكندري (160ق.م)؛ وهذا 
الكتافة: عذموانه ف النحو أوالشخني قراماتيكي 1/1 
0111 || 0م ره وي كتانف كير تسووسن اول عمل نحوي منظم 
وُضع في اللغة اليونانية"”7!!) وقد تأخر وضعه حتى القرن 
الأول قبل الميلاد حيث كان هو العمل التأسيسي لنحو اللغة 
الوا 

ولم يسلم كتاب ديونيسيوس ثراكس من الشك في نسبته 
قي راتحت ان لمكيو ون عر يي اكد 

وكتاب فن النحو 1 تاملا هم د اماع كقا عقو رويد 
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النطور الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


'“ظل عملاً رفيع المستوى لمدة ثلاثة عشر قرنء وقد صرّح 
أحد الكتاب المحدثين بأن كل كتاب من كتب القواعد في 
الإنجليزية يحمل دليلاً على دين ما لتراكس "21217 

هذا الكتاب التأسيسي الخو اللغة اليونانية» ولبعض 
اللغات الأخرى يقع في حوالى خمس عشرة صفحة فقط وهو 
يهدف إلى ' المعرفة العملية باستعمالات كتاب الشعر والنثر 
للالقاطهة ومن نعي على ضع فيرف الأول ارا 
الصحيحة مع مراعاة الأوزان العروضية» والثاني تفسير التعابير 
الأدبية في المؤلفات» والثالث تقديم الملاحظات حول 
اسلوف ومادة الموضوع. والرابع اكتشاف أصول الكلمات» 
والخامس استنباط القواعد القياسية» والسادس تقدير قيمة 
التأليف الذي افرويفعدل: الكاقيه إلى لسري يش شوم 
عن النبرات» والتنقيط» والحروف» والمقاطعء وقد حظي 
العنصر الخامس» الخاص باستنباط القواعد» بالاهتمام الأكبر 
من المؤلف. إذ إنه يتناول القضايا الأساسية للنحوء ولثارك 
كرة اله غرفي أكثر الفمنياذ عو هومن الشنامي. وس 
ديوليسيوسن :وخلتين. أساسيتيقخ للوضنف أولاهنا الكلمة:.: 
وثانيتهما الجملة... ثم يذكر أن أقسام الكلام ثمانية... 
الاسم... الفعل... المشترك... الأداة... الضمير... حنروف 
اغرود الظرهدون ارو ظده تزيم المزؤلكنه كز تسم ان عدا 
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التطور الإيسديموق اواجي اللخطاب اللساني 


الأقسام ببيان للخواص الصرفية والاشتقاقية التي تنطبق 
عل 212201 

2 الحو السرياني» فإن الدراسات اللغوية قد بدأت عند 
السريان بضبط الكلمات ووضع أصول لقراءة النصوص 
الدينية. لكن النحو السرياني تأثر في نشأته بالنحو اليوناني بعد 
أن قام يوسف الأهوازي (ت580م) بترجمة العنصر الخامس 
من كتاب فن النحو لديونيسيوس» ولم يوضع في هذه اللغة 
مؤلف متخصص في النحو إلا بعد ترجمة يوسف الأآهوازي», 
والنظريات النحوية في هذه اللغة قد اعتمدت على نظريات 
الحو اليوناني 24230 

كل اجانبات 9 عدن د الف اتشانيا عن عدون 
النحوين. إما أن تكون نشأت نشأة أصيلة نابعة من التطور 
الفكري والحضاري كنشأة النحو الهندي» والنحو اليوناني» 
والنحو العربي. 

وإما أن تكون نشأت متأثرة بأنحاء أمم أخرى كالنحو 
السرياني» والنحو العبري» والنحو اللاتيني. ظ 

فالخو الشرياتق الذي نهآ حاترا بالنضو البؤناتى على 
الرغم من اختلاف أصول اللغتين تأخرت نشأته العلمية إلى 
النصف الأخير من القرن السادس الميلادي على الرغم من 
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التطوّر الإبستيمولوجي اللخطاب اللساني 


أن اللغة السريانية ضاربة آماداً طويلة بجذورها إلى ما قبل 
الميلاد. 

ولا كن أن تساوي شتارنة ندا الصو السرياني: 
ومستواه الفكري والإبداعي» ومستواه المعرفي التراكمي 
بالنحو العربي. 

أما النحو اليوناني» فهو خليق بالمقارنة مع النحو 
العربي؛ إذ هما نحوان أصيلان”*7' نشآ بدفع عامل التطور 
الفكري والحضاري في الأمتين اليونانية والعربية. 

فإذا ما نظر المرء إلى كتاب فن النحو لديونيسيوس 
ثراكس وقارنه بأقدم مؤلف نحوي وصل إلينا وهو كتاب 
سيبويه. 

فإن الناظر المنصف سيذهل حقأ للرقي الفكري» 
والمعرفي وللتميز في متابعة الظاهرة اللغوية» والتقعيد لهاء 
إضافة إلى التطور العلمي المنهجي في كتاب سيبويه'”2* في 
مقابل كتاب فن النحو الذي لم يؤلف إلا بعد مضي أكثر من 
أربعة كووة عل نمأة يعدن الملنجوطاحد والاشاراته 
والدراسات اللغوية المتفرقة في التراث الفلسفي اليوناني. في 
حين أن كتاب سيبويه ألف بعد قرن واحد من بدء الزحف 
الفكري الحضاري الإسلامي. 

إن ما حدث حقاً في كتاب سيبويه» والكتب التي ألفت 
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قبله ولم تصل إلينا يمثّل طفرة فكرية علمية» يتجلى فيها 
جانب مهم للنظر في طريقة التفكير لحضارتين مهمتين هما 
الحضارة اليونانية والحضارة العربية. 

إن«عضارة اليوتان والحفازة العرية الوارثة لها تتطلق من 
الفلسفة إلى اللغة. في حين اتخذ مسار الحضارة الإسلامية 
الانطلاق من اللغة إلى الفلسفة في مرحلته الأولى فآتى ثماراً 
فكرية ومنهجية ولغوية فاقت جميع الحضارات السابقة. ولكنه 
5 يخم خبطو ةا لطن نز ابفوطتيان وانتعاء امكممان الطيرةه 
اللشوية إلن رودانة الاقيكاة الفل هري الذى وضلت إليه 
الفلسفة في هذا العصر بفعل التطور المذهل للحضارة الغربية 
الآن. 

ويمكن أن يمثل الاتجاه الفكري الحضاري اليوناني 
العرين, بالشكري ال ني : 


العصور القديمة حه فؤإسفة > العصر الحداثي 
أما الاتجاه الفكري الحضاري العربي فيمثله الشكل 
الي 
مرحلة الطفرة الفكرية لغؤسل»ه العصر الحداثي (لاشيء 
سوى التكرار) 
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إن الاتجاه الفلسفلغوي الذي يمثل عصارة ما وصلت إليه 
الفلسفة فق تطورها الذي استغرق زمنا طويلاً في الحضارة 
الغربية كان من الممكن أن يتم في المراحل التالية لمرحلة 
الطفرة الفكرية: الحويية: مسضفيد| اس تحتمار' الحهيارة التلسق: 
اليوتانية وتاهفا إلى اقاق فكرية واولشيفيه قلعيو ما هد 
متحقق في العصر الحديث أي الوصول إلى ما بعد المنعطف 
اللغوي للفلسفة والدخول في منعطفات تحاول الفلسفة الآن 
البحث عنها. 

إضافة إلى تطورات لسانية وعلمية كانت سترافق ذلك 
الول 

إن المسار المفترض أن تتطور فيه المسيرة الفكرية 
الحضارية العربية كانت ستتشكل في خطوتين على النحو 


الاقية 


الفكرية لغة <«ح> فلسفة 


بعد الفلسفلغوي. 
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التطاوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


فما الذي حدث وأوقف التطور الفكري والتطور اللغوي 
في الحضارة العربية؟ 

هل يرجع ذلك إلى خلل في البنية الفكرية لتلك 
الحضارة؟ 

هل يعود الأمر إلى فترة الطفرة الفكرية نفسها التي نشأت 
فيها اللسانيات العرسة؟ 

أو هل يتمثل السبب الحقيقي في عوامل أخرى قامت 
بصنع الكارثة التي أوقفت التقدم الفكري والعلمي واللساني 
العري: 

للإجابة عن تلك التساؤلات لابد من الرجوع إلى فترة 
الطفرة الفكرية التي نشأت فيها اللسانيات العربية. 

إذ تتجلى تلك الفترة كأخصب ما يكون. فقد بدأ الجيل 
الرابع والجيل الخامس بعد جيل الفاتحين يلتفت إلى مكونه 
الديني والفكري والحضاري لإنجاز القسم الأهم من الفتح 
الحضاري العربي ألا وهو الفتوحات العقلية العلمية؛ إذ إن 
ارتباط العلم بالفكر هو المولد الأول لتطور الفكر وازدهاره 
كما هو معروف. 

ويمكن تلمس ذلك في أدبيات تلك الفترة التي تجل 
العلم والعلماء» وفي سماحها بحرية منهجية لا حدود لها 
تتناسب مع حث الإسلام على العلمء وعلى البحث عن 
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التطوّى الإبستيمولوجي للخطاب اللسانتي 

الحكمة كين كانض: وآنق -كانة وق يمكن تلمش :ذلك أبيضا 
في احتدام التنافس العلمي الذي طبع تلك الفترة» و في 
تجلى خطابات علمية متنوعة قامت بتحديد مقاييس دقيقة 
لتمييز العالم وصناعة العلماء تتمثل في : 

1) نظام المفاتشة» حيث يقوم كبار العلماء باختبار 
بعضهم بعضاً أمام الملأً» أو بإرسال بعض تلاميذهم لاختبار 
المتصدر في العلم أو الذي يطمح إلى تكوين حلقة علمية في 
لتشم 

2 نظام المذاكرة» وهو يتم بين العلماء أنفسهم ليس 
على تفيل" الاختناره: وإنمااغلى سيو “تنفيط "الستاققنات 
العلمية» ولا يكون في هذا النظام اختبار و إحراج أمام 
الناس» ولكنه أكثر إظهاراً لفضل العالم بين أقرانه من النظام 
الأول. 

3 نظام المصانفة» إذ يتم المقارنة بين العلماء المختلفين 
بجودة مصنفاتهم» ودقتهاء وكثرتها. 

4) نظام الإجازة الذي هو شهادة عالية» ومقياس علمي 
في الوقت نفسه. 

كل ذلك قد زاد في توقد شعلة العلم» علاوة على كون 
معظم الممسكين بزمام السلطة» ومعظم وجهاء الناس كانوا 
هم نتاج هذه الفترة» فرقي بعضهم إلى أن كانوا علماء 
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التطوّى الإبستيمولوجي_للخطاب اللساني 


حقيقيين» لكن الأمر الأهم الذي يجب الالتفات إليه أن تلك 
الفترة على ما نما فيها من طفرة فكرية وعلمية تجعل من 
الصعوبة بمكان تجاوز منجزاتها العلمية إلا أنها لم تقف سداً 
يحول دون التطور الفكري والعلميء» فقد دعا أكثر من عالم 
من أبرز علماء تلك الفترة إلى حرية البحث» وإلى محاولة 
تجاوز طروحاتهم. 

وبناءة علق كل ها سيق فإن الفعرة العلهية الأولى لنشاة 
النحو وتطوره لم تؤثر في إعاقة مسيرة اللسانيات العربية» بل 
فجن على اليف اللشناتن العربي الحديت الإفادة:من: أفق 
الأصالة والانفتاح الفكري والعلمي والمنهجي التي أرسته تلك 
الفترة: 

وااناللى تومت 010 

ليس من وكد هذا البحث محاولة الإجابة عن هذا السؤال 
القدين العقيلة بولك “تر ننه مشيرة العف اللسات تم علي 
قد" اعون ألا كفيو :إن ما زه عانقا وميا الددلف «الفرقت» 
لأن بعض الباحثين يحاول أن يبحث عنه في مسيرة اللسانيات 
نفسها فقط دون الإشارة إلى أن العائق قد يكون خارج حقل 
اللسانيات العربية» وعلى ذلك تجب الالتفاتة السريعة إلى 
ذلك العائق لتتضح بجلاء جميع الأبعاد التي عالجها البحث. 

إن سبب إعاقة البحث اللساني العربي يرجع في الحقيقة 
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التطوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


الي أ منوايرة منفصلين في الظاهر ولكنهما متحدان في الباطن. 
منفصلان في المرجعء ومتحدان في الآلية والنتائح» وقد أدى 
الاو د إلى إعاقة حقيقية للعقل العربي لا إلى إعاقة 
اليبحث اللساني فتحسبية: : 

الأمر الأول: المحافظة السلفية الشديدة (السلفانية) 

وهي أسلوب التعامل مع ناقل النص في إطار الحفظ 
والتقديس» وتحول ذلك إلى تكرار واجترار يؤدي في 
المحصلة النهائية إلى تشكيل (ضديد) للفكر والعلم معاً. 

إن السلفية لا تمثل إلا حالة فقط يقوم فيها التابعون 
بتقليد السابقين فإذا أردت تلك السلفية أن تكون هي نفسها 
نظرية أو مذهباً أو فكرة أو طريقة تفكير أو إطاراً مرجعياً 
لمنظومة اجتماعية أو فكرية فإنها تتحول عندئذ إلى (سلفانية). 

وق أشار المبعف اننا إلى اتتهور التعويفية فكو 
والحضارية العربية حول الدين» ومع أن هذا التمحور حول 
الدين الإسلامي تحديداً قد أذكى الشعلة الحضارية والعملية 
للفتزة“الأولن: الخصييةة إذ إن الدين الإسلامي قد أحل العلم 
في قدسية تقرب من قدسية الإيمان نفسهء بل إنه أجاز تعليق 
الحالة الإيمانية مؤقتاً في معرض الجدل تساوياً مع الخصم 
في مقام الاحتجاج ونا أو إِيََكُمَ كَل مُدَّى أر في صَكلٍ 


ع حص يع (127) 
مبارل : 
ع 469 
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النطور الإبستيمو لوجي للخطاب اللساتي 


لك الأدياق عموما بما فيها الدين الإسلامي بما تطبعه 
فى عقول معتدقيها من اميل شدين إلى المخافظة. وتيل 
الابتداع, والحرص على نشاء الأصول الأولى للدين ول شيعا 
نشعا قفن عقول أصحابهاء فتتغطل ملكات التفكير لديهمء في 
ا ل 511 
المحافظة على كل صغيرة وكبيرة في الدين» بل على كل 
صعغيرة وكييرة مما يرتبط بالدين 0 قل يتوهم مجرد وهم أن 
للأهي الوه مود" التطانهيه انالف م لعي 11357 إلى يقل 
بالف الإسلامي علي الرغم مت حرهن الديزر الإسلامي 5 
ومن مساوئ المحافظة السلفانية العمياء؛ إذ المبلغ كثيراً ما 
0 اع من السامع كما َف الموازين المتعددة لنواحي 
موازين موضوعية ذات كينونة فوق زمانية وفوق مكانية» فنقل 

2129( 0. 3 ل‎ ١1 

إن الفكر السلمانى المحافظ المتمسك بالحرفية » وإضفاء 
التقديس بصورة واضحة أو غير واضحة على حامل الفكرة من 
الأملدفن وإهمال الفكرة ذاتها هو الذي جنى على التطور 
الفكري والحضاري وأدى إلى تأخر الآمة الإسلامية ولما يزل 
يقوم بالدور ذاته إلى اليوم. 
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التطر الإبستيمولوجي للخطاب اللسأني 

هذه المحافظة الشديدة المناقضة لأبسط قواعد الفكر 
والعلم؛ هي التي أثْرت في مسيرة الفكر والعلم تأثيراً معطّلاً 
57 وعندما يتوجه الحديث إلى المحافظة السلفانية ينبغي 
أن يؤخذ في الاعتبار أنها ليست مقصورة على من يذَّعي أنهم 
على طريقة السلف» بل هي محافظة سلفانية عمت أغلب 
الاتجاهات الفكرية والمذهبية في إطار الإسلام؛ فهناك على 
سبيل المثال لا الحصر المحافظة السلفانية الشيعية والصوفية» 
بل هي أشد سلفانية ممن كانوا على طريقة السلف أتباع 
السماع والظاهر من النص. وعلى ذلك يجب تتبع آثار ما 
يمكن أن يطلق عليه (العقل السلفاني) أو في الأصح اللاعقل 
السلفاني وآثاره في الفكر العربي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. 

وهذا اللاعقل السلفائي لايؤمن إلا بالدوران حول نفسه. 
ولا يستطيع من انغمس في حالة اللاعقل السلفاني الخروج 
من برمجته التي تتميز ب(البساطة) إلى درجة السذاجة» 
وبالوضوح في الوقت نفسه إلا من قام باستعمال أساليب 
النقد الذاتي والنقد المقارن وتبحر في اللغة» ونقد التأريخ, 
وتجرد من غشاء الأدلجة ليخرج إلى موضوعية العلم 
وأخلاقيات المعرفة» خصوصاً في البحث العلمي؛ لأن 
الموضوعية التي يستند إليها أي بحث واقع تحت ضغط 
اللاعقل السلفاني ليست بموضوعية حقة» وأساليب البحث 
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التطاوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


العدمي التق يحاول أن يعتمد عليها من يرتدي عباءة اللاعقل . 
السلناتق »عق اساليي» شكلية قشيزية ا ”تصل إلى اللت 
الحقيقي لأسلوب البحث العلمي» وهكذا - دون وعبي- 
يستمر دوران أتباع اللاعقل السلفاني في خرافات ما يعيشون 
فيه إلى ما لانهاية. 

ومهما قيل عن ادعاءات لا مستئد لها حول أهمية السلفية 
في الحفاظ على أصول الدين إلا أن أي سلفية تحمل في 
أحشائها سلفانية لا تلبث أن تتغول لتلتهم السلفية نفسها 
بعينا 1 القوم : السالق ةا كفم مرج :للفو الا سكن ان تيك 
عنها أبداً. والحضازة العربية عاشت في سلفانية تزايدت مع 
مزوق الزمن. لتكون أطياناً من التعلس: اللقاني: الذئ يخجر 
الحقيقة إلا على فهمهء ويحتقر إجراء الفكرء ويطارد 
المفكرين» ويضع العراقيل أمام التفكير» إنه يعيش في اللافكر 
ويفكر فقط كيف يحارب كل فكر وكل جديد””” '". 

ومن العجيب كيف يغضي بعض كبار المفكرين في العصر 
الحاضر عن تغول اللافكر السلفاني وعن حتمية مصاحيته لكل 
سلايية نادف أم أبت». وعن دوره الكارثي في توقف عجلة 
اسان روي لور 

والأمر الآخر: هو الفكر الأوائلي 

وهو فكر يقوم على اعتبار أن الأول هو الأفضل. 
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التحدور الإيستيمق لوجي اللخطان اللساني 


وهذا الفكر يرتد إلى طبيعة عربية ميسولوجية جاهلية 
تجعل أول من يقوم بالشيء هو الأفضل؛؟ لذلك نراهم 
فسلكم ان عم اقيق امو عدزة الشيء»؛ أو الذي رالبمكارة 
يتحو رفوو بطل مقو او مف بو بالق 
يدل فيما يدل عليه على حب التنافس والتفاخر لدى العرب»ء 
اتش يرولاك عق الأسيرة عرق بعلن اريم بوذ ةا كد لل انض 
الشفاهية الأمية التي تميل إلى تقديس من يقوم بعمل خارق 
أويالخومه هر «السدعيز :ومن الأرائل الدنن يكيكون ناتاه 
المتافيلة كسان 

هذا الفكر الأوائلي تناكح مع المحافظة السلفانية العمياء 
ليقها سداً منيعاً بعد فترة الطفرة الفكرية والحضارية؛ في وجه 
أي تقدم علمي حقيقي مكارت قا لك 101 التي صنفت 
العلماء كطبقات بأثر من هذين الأمرين معاً. بل ألفت كتب 
خاصة في الأوائا 2132 وكثرت الخصومات والمنازعات في 
0" ظ 

تعد ابرر مثال لذلك في محاولة السيوطي إيجاد واضع 
لعلم الصرف مثلما أن هناك واضعاً لعلم النحو”023, 

خدا" الفكي الأؤانلى «تبتبية إلن. الذجيعة' الدرجة وو عور 
منها بما يمتله من خطرء ولأجل ذلك أصبح عنصراً بنيوياً في 
العقر الخو 00 لا يمكن التقدم الحقيقي إلا بالتخلص 
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التطور الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


الواعي منه في إطار التفكير والبحث مع قصر الرجوع إلى 
الأوائل على البناء فوق ما قلموه أو مناقشتهم والإضافة القن 
21350 

ويمكن للقارئ اك يرى أثر هذين العائقين السدا ليق فو 
فال عبد للقن للفكن اللسا قن عمد أعاها أنقا معد 
فترة الطفرة الفكرية» وفى إهمال كثير من المحاولات الجريئة 
التي قام بها العلماء ؛*وتهميشها كفكرة قطرب حول عللامات 
الإعراب”2''76 وكبَرّرجَ بن محمد النحوي العروضي الذي 
صنف كتاباً في إبطال نظرية الخليل في العروض””*'” وكأبي 
علي الحشرة ين ' غبدالله الأصبهاني الملقت ا وله كتاب 
تقفن عل .لبي 51387 يوك الأتجاة اللفوئ: المقارن فى كعاتب 
الموازنة بين العربي والعجمي عند حجمزة بن الحسن 
الأصفهاني المؤدب””7' وكنظرية النظم عند عبد القاهرء 


2 . 0 0 (64140 
وكثورة 0 مضاء» وكتجديدات المخر الرزاي 6 وابن 
01412 مام ثء 87 . 1 : 0 كء : 
رسك 0 و خعصبه 0 نيمية من اي حيان ونقية ان يكون 


5 به لبنأ 00 ِ 0 
0 1ه اه : 3 لخدا لكي 1 ا : 
إن الفكن اللساني العربي أتسحه اتعحاها افقيا يتناسل ضفي 


ف بازقة ل أ سوام 


. 1 5 الك ام 
حمل ااستفوع لي 0 الشكل لاني 1 
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التطور الإيسديمق 6 حجى للخطاب الأسانى 


مر 


1ف لتر" قهري المعفيا ذه ظ 7 َّ 5 18 
0 


_- 7 
00 
ولقد كان المؤمل أن يتءجه الفكر اللساني العربي اتجاهاً 

رأسياً موافقة لفكر فترة الطفرة وللموقف الإسلامي من العلم» 
فتكون مسيرثه المتخيلة علي شكل الآتى مع مللاحظة كك 
الذائرة كتها قد تنكل شكرة توقنب أو :ضفوو تسيب عرافل 
مختلفة...؛: ولكن تلك الفترة الدائرية لا تعطل المسيرة الرأسية 


نان 


| ا 


5 


2 


00 


0 


كد 


فشر الطفرة الوقن 3 والءحضا زية 


التعاوّر الإبستيمولوجي الخطاب الاساني 


إن المسحافظلة السلفانية التي ل ال الح 
إذ إنه يكاد يكون الدين الوحيد المحتوي على ضديد للسلفانية 
المتحجرة» والفكر الأوائلي العقيم الذي يجعل الأول سر 
الأفضل دائماً كقاعدة مطلقة قد ساعدتهما بعض الظررذ؛ 
الغازؤففية القن هو نينا لحرت وو ا المسفوة عدت مدا قري مر 
ذينك الأمرين ليزيدا في جرعات التخلف العلمي والحضاري 
حتى اليوم ويصيبا اللسانيات العربية بالشلل الإبستيمولوجي» 
فما يتمثل أمام الباحث العلمي الآن من دراسات لسانية يغلب 
لبي انانب السسنياري: لاساو بوني مطفم ينه 
الجامعات العربية حتى هذه اللحظة من رسائل علمية مكررة 
تقوم على تحقيق المخطوطات» وعلى اجترار فكر فترة الطفرة 
وما تلاها من فترات دون استثناء يذكر إلا في أقصى المغرب 
العربي لبوك تابن بالل اي ار 

كل ذلك يجعل بعضص الساحثين يه اولون إلقاء تبعة هذا 
التخلف العلمي فى الجائب: اللساني على فترة نشاته: .وهذا 
بل موي 

كب معد سفن القن اورشن فى اعفات الدزايابة 


٠. 07 8 5 5 3‏ 03 1 
اللساقية ال ديه ازثماء مطامًا وهذا عير صعححيهم ٠‏ فلديذا أ لسلا 


ع8 5 5 ع 2 1 2007 5 : 
اأصيل 0 ا ا إهما يه أددا للبلء من لحعظة 0 اه 


1 دك 0 9 3 


101 


التطوّى الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


إن الوضع الصحيح شو استلهام روح 1 الطفرة الفكرية 
والحضارية» وإعادة ننظيم الإطار المعرفي مخ مقارنة ما وصل 
إليه القدماء بما وصللىت إليه الليمايات الحديثة, والانطلاق 
من النقطة التي وقفت عندها لسانيات القدماء للإضافة إليها 
دون استتكاف مس الإفادة من معطرات السفت اللمودانين 
الحديث» وجعل الها+سن الأكير 0 لضان واأتجديد ا 
الإعادة والتقليد؛ ولا يمكن أن يتم ذلك في أوساط التغلف 
الاجتماعي والحضاري» إذ من الواجب إعادة مساءلة الاأسس 
الليدرة والفكرية والحضارية واللااجتماعية المعيشة» وإعادة 
التخطيط الاستراتيجي لجَناء المستقبل الحضاري»؛ وو ضح 
الخطط موضع التنفيذ ومتابعة تلك الخطط لتيدأ من ثم 
انطلاقة وحصي دة في مختلف العلوم وني أكلهاء وتتضاعف 


التطوّى الإبستيمواوجي للخطاب اللساني 


حعانمهمه 


ونعة يكن أن فزن أن تقي] 6 اللسانياهه العريية قد 
صحبها بعضر, الغموض» وقد نشأ ذلك الغموض من عدم 
الكلداهة كتيرة الديعمين كالنة لي المزاد"الدفيق مق 
مصطلح (وضع»» ومصطلح (نحو) في زمن النشأة» وأن ذلك 
الغموض, يمكن كثكفه بتحديد أول الكتب المؤلفة في النحو 
وجعلها في و النكاة العلمية للسانيات العربية. 5 ما قبل 


ذلك فهر نشأة تسمى في الإبستيموارجيا نثأة ما قبل العلم. 
وقد أبان البحث أن بعض المعطيات التأريخية كتأريخ 
وصول الورق 0 إلى العراف فضلاً عن بعض المعطيات 
العقلية تجعا المحال نسبة بعض المباحث النحوية إلى 
4 2 أبي امود الدؤلي. 
امناة اقلق :لالب قن وس العرنية "فى اللطووها الفكرئ 
والعلمي» فلم يكن أثراً سلبياً كما ذهب إلى ذلك بعض 


التطور الإيستيمواوجي للخطاب اللساني 


الباحثين» فلا الحكاية في بدايات النحو الما قبل علمية كان 
لها أثر في تطوره» ولا الفكر الحدسي الطفولي هو المسؤول 
عن التأخر العلمي الحاصل الآن في معظم الدراسات اللسانية 
العربية» بل يقع اللوم على المحافظة السلفانية العمياء» وعلى 
الفكر الأوائلي الطبقي العنصري. 

ولعل القارئ المنصف يتفق في النهاية مع هذا البحث في 
أن الفترة العلمية لنشأة النحو العربي إلى مائتين من الهجرة» 
وما بعدها من فترات ازدهار استمرت إلى أواخر القرن الرابع 
الهجري كانت من أخصب الفترات العلمية في تأريخ 
اللسانيات العربية» بل في تأريخ الفكر العربي» وأن من 
الواجب التأسي والإفادة من خطوات الفكر الحر الوثاب لهذه 
الفترة في تحقيق قفزات فكرية وعلمية تتميز بالأصالة 
والمعاصرة. 

كما يجب إعادة قراءة تأريخ اللسانيات العربية وفق 
التاق والتطرياكه الاستكيووارهنة الحو 177 لوز انيه 
النظرية والعلمية لتلك اللسانيات» ولمعرفة نقاط التطور التي 
ينبغي البدء منها لتجاوز ما تعيشه اللسانيات العربية المعاصرة 
من حشو وتكرار وتحصيل لما هو حاصل مع غلبة كاسحة 
للفكر المدرسي التعليمي على فكر النظرية والعلم. 


التاوّر الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


وفي خحتام هذه الخاتمة ليسمح لي القارئ الكريم أن 
ا ا ا ا 
الأولى لهذا البدسقه كن عام 1994م حينما كنت طالباً في 
مرحلة الماجستيرء وقد كان في طبعي منذ الصغر عدم التسليم 
بكل ما يقال والبحث بقوة في المسلمات للتأكد من كونها 
مماجا جر رجز نميو اوها يوذ انان اليا إن امك اليا 
ولكن المحضن السلفي أو السلفاني الذي ترعرع فيه تطور 
أسس المعرفة لدي أسهم مساهمة كبيرة في تضمير ذلك الطبع 
فيّ؛ إضافة إلى ضعف طرائق تدريس العلوم التي تؤسس 
للتفكير العلمي الإبداعي؛ وعلى العموم فقد كان الجزء الأول 
المكتوب من هذا البحث يشي بمحاولة الإتيان بمناقشة جديدة 
في مسألة النشأة» وحينما انتقلت إلى مرحلة الدكتوراه وزادت 
قراءاتي وتلنوعت تلك القراءات كان اوشله رع 
الحصول على الدرجة هو تطوير هذا البحث» وقد انتهيت منه 
في غضون أشهر في عام 2006م) وأرسلته إلى مجلة علمية 
فريدة تودوقة واسي البحق فكي ١‏ اديت حي لاما 
وبرغم مراسلاتي المتعددة لها لم تجب إلا مرة واحدة بطلب 


سر 
كاي 
كك ا 


التطوّر الإبستيمونورجي للخطاب اللساني 


النحة: ولا اعتلردت عن عدم نشره» بل إنها لم تحاف نفسها 
الرد على رسائلي المتعددة. فسبحان الله أي خلق حضاري 
ومعرفي تتحلى به مجلة جعلت الفكر راية لهاء وأين اقتصاد 
المعرفة وأين! وأين! مما نجده من تعامل راق وخلق رفيع 
عند القوم الذين نحاول اللحاق بهم دون جدوى. 
وكان أن عرضت البحث بعد منتصف هذا العام 2009م 
على بعض دور النشر في مصر وفي لبنان» فتكرر الوضع ذاته 
مع المجلة السابقة ولم تكلف تلك الدور نفسها واب 
الاعتذار على الأقل. أي خلق.هذا! وآئ عضارة دون تشوها 
تتعامل بسوفية كهذه السوقية التي لا نجد مثيلاً لها حتى في 
تعامل الأفراد العاديين في الغرب. 
ى 
وبدأت معها الخطوات الأولى نلاتفاق على النشر وبقي 
إمضاء العقد اضطررت للسفر في رحلة علمية إلى جامعة 
لانكستر بإنجلتراء وتأجل إمضاء العقد حتى عودتي في نهاية 
حون متي املول 9م . وكانت هذه الرحلة العلمية فرصة 


وحيئنما أجابت دار القارابي ووافقت عل تيو البحصت 


أتيحت عي لاون ا بعينى وأسمع بأذنى ولأعرف لماذا 
كل هذا التقدم المتسارع فوخ الحضارة الغربية» ولماذا 0 هذا 
التأخر المتسارع عندنا . 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساتي 


3ن لفقو كايو فيدر لخدا عزنا أكثر : اللسكوف: والكف 
التي الت لالدو ل عمو أنني أذ كر موتقفين حدثا لى في 
لانكستر (المدينة الصغيرة في شمالي إنجلترا) لهما أوثق 
العا ةة فوووا ل الشعيف: 
١‏ الموقف الأول حدث مع جاري ذ في السكن الذى كان 
. بروفيسوراً إنجليزياً في السيكولوجيا 3 الاطلاع... وعندما 
بدأنا تجاذب الأحاديث قال لي: صحيح أن الحضارة العربية 
كانت حلقة في تطور العلوم عيوما : لكان اذا لم تتطور 
تلك العلوم في إطار الحضارة العربية» لماذا لم يحدث شيء 
يذكر بعد. ساعة هارون الرشيد التي أهداها إلى شارلمان؟ 

انل كرت ب يا لعمر أنو ويدة 
أطرة, اإلقلب وغامت أعيني برؤاها وتجاهلت السؤالا 

وتكرت في الوقت نففسه أن معظم الذين يعتز بهم الآن 
أنهم قدموا للحضسارة الإنسانية إضافات مهمة كابن سينا وابن 
النفيس وجابير بن حيان وابن رشد وغيرهم كانوا إما مهمشين 
وإما منبوذين في نسيججح الإطار السلفاني. 

أما الموقف الآخر فهو حينما قمت بزيارة محلات بيع 
الكتب» وعندما شاهدت مدى الاهتمام يكتب «هوناءة؛ الخيال 
متكفلت» أتوامه إذ نكاد تلك الكبه ال تدعم الإنداع 
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النطؤور الإبستيمو لوجي للخطاب اللساني 


والتفكير تستآئر بثلث تلك المحلات» في حين تجد الكتب 
الصفراء والغبراء التي تشرح تفسيرات وآراء علماء العصر 
العيابقى تادر بثلاثة أرباع محلات بيع الكتب لدينا وهي 
تلف وتدور حول ثوابت الدين والهوية التي لا تحتاج إلى كل 
اطنان نهذ الققاد بوأطنات هذا الرجيع الاجتراري. 

إن عصر الأنوار في أوروبا يشبه ما كان في الحضارة 
العربية في فترة الطفرة الفكرية في العصر العباسي وقد كانت 
تلك الفترة تمثل في قوتها عشرة أضعاف عصر الأنوار لكنها 
لم تصل إلى لب الحضارة الذي هو الإنسان ولم تقم نظم 
تحترم ذلك الإنسان حريته كرامته حقوقه؛ ولأجل ذلك توقف 
معين الحضارة العلمية عند العرب. 

إن اهتمام الغرب بالإنسان وحقوقه وحريته وكرامته ثم 
العمل على التنظيم والتقنين المتوافق مع كل ما هو أقرب إلى 
الحق والخير والجمال هو المعين الأول لتفوق تلك الحضارة 
وااستمزاوها » فد تحدق ذلك عندنا في التمظهر الحضاري 
المغات ,بالإسلام فى 'فترانع قطيرة تعدا ولكنه أفرغ بعد من 
00 رأصبح شعارات وخطبا وأيدلوجيات واستغلالا 
الإبةلويحهيات في لاشيء سوى صنع تاريخ اللاحضارة 
راللامعرفة واللاعلم واللاإنسانية» واللادين في النهاية. 


إن البعثات والمشاريع العلمية منذ عهد محمد علي باشا 
باءت بالإخفاق ومات كثير منها قبل أن يولدء وما زلنا نقف 
عند المرحلة ذاتها التي نقدها رفاعة الطهطاوي وجمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وفرح أنطون. لم نتقدم خطوة واحدة 
إلى مرحلة تالية» بل الكارثة أننا تأخرنا خطوات إلى الوراء 
إلى مراحل سابقة فمن المعروف أن العالم الإسلامي يقبع في 
مؤخرة العالم في كل اللغوانت: ا" الشنته إذن؟ اين ناك 
الآلاف من المبتعثين وما الذي صنعوه لبلدانهم؟ 

إنهم لم يستطيعوا فعل شيء لأنهم رجعوا إلى منظومة 
كيه للساتن العفاق والفاس :مويه بيات اد 
سلفانية متحجرة فعجزوا عن تحقيق مشاريعهم العلمية» حتى 
إن حاولوا بصدق تنفيذ بعض تلك المشاريع وساندتهم بعضص 
الظروف المؤاتية؛ إذ لا يلبث المتشروع أن يهزي لأنه أنشئ 
في مجتمع سلفاني يلفظ لاف ما لايتواعم مع تخلفه أو 
سلناتة, ومكنل] تيمر دور التخلف أو التمسلف» ولا يفلح 
دو قله شالس لأس بن اللي فدات الجوفار 
الغربية أو عاد إليهاء وبستدر التيه ليرجع أولئك المبتعثوت إما 


5-2 


آليين كأدوات فى مؤسسات التخلف بقصد أو بدون قصد وإما 


٠. 
3 


٠ . 0 95 1 5‏ 
كلك عر و المت أن تجتث أو تذوي بنفسها. 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


لقد كان ولما يزل الجدار السلفاني عالياً جداً ولم يسطع 
احنه أدايظورة أن تسعلم" له تنا م توكان التترنب يدوروة: حل 
أنفسهم في تيه سلفاني متواصل لم يقدروا على الخروج منه 
إلا بصدمة قوية خارجية بعد دخول نابليون بونابرت إلى مصر 
وبعد محاولاات محمد على باشاء ولم تزل ارتجاجات تلك 
الصدمة تتوالى ليس للتقدم نحو الممارسة المؤسساتية للتطور 
الحضاري بل لزيادة الانغلاق السلفاني» وكم عجب لا 
ينقضن عون اتذقن هد أساتذتي الأعالت م رين يا 1 
يجعل ظهور بعض الحركات السلفية هي البداية الصحيحة 
النهفة و ويفا ول أن يزخرف في عقولنا ما هو من المحال... 

أما الفكر الأوائلي فإن خبا أثره حيتما اتضل: العرت 
بغيرهم ووأدأ أنهم سيفوا في كثير من المجالات نا 
حضارياً مؤسسياً توليدياً لا ينفك يولّد سبقاً بعد سبق» إلا أن 
هذا الفكر لما يزل يظهر أثره في بعض الجوانب التافهة» أو 
في بعض النعرات العصبيق أو في بعض المظاهر الشكلية 
التي" حرم مع «منانانها «الأسلة ب 

وكيوا فقد خطر لي أن أغيّر عنوان الكتاب ليكون 
"الشجرة التي لا تثمر إلا جذررهما قراءة في التطور 


الابستمولوجي...إلخ ' ولكنني وحدت في العبارة السابقة 
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التطور الإمستليمق ل جي للخطاني اللسانو 


حكيا لذ عفوانا كاتورك: أن الشمن ينها فى الحيايةه جالننا 
الحضاري والفكري والعلمي. 
لعل إنننا عفن اران" كاتسهرة/ا انمو إلا عدورها 


2 
ويمكن أل يضيف بعضهم. 


(إنها شجرة يابسة)!!! 


010) 


0 
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التماوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


التعليقات والمراجم 


ا ل ااه نعو قله لين 
العربية عبدالحليم النجارء (مصر: دار المعارف: 
الطبعة الثالئة» 1394ه/ 1974م »)»: الجزء الثاني؛ 
هن :123 

بنسالم حميش» نقد ثقافة الحجر ومداوة الفكره 
ادكه :الفقافئ العربي» بيروت - الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى؛ 2004م2: ص 163. 

ا توي امسن عن ل 00 
التحويين النصريين ١‏ تحقيق: محمل إبراهيم البناء» 
(خطر : دان الاعدطيامة؟ 5ه / 1985م ):) ص 
ص 10- 11. 

مره ل ادن أبو الحسن علي بن يوسف القفطي؛ 
باقناه االرواة على أنه ااتبواف #تشقزوق مسد اش 
الفضل إبراهيم»( القاهرة: دار الفكر العربي» 


3 لمعه : 5 ًٌ 
وبيرويك: مق دسيسة الكقيا الثقافية» الطيعة الأولى 


التطور الإيستيمولوجي اللخطاب اللساني 


4 


0 


26) 


(00 
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6ه /1986م). الجرء الأول.» ص 39- 43, 


والجزء الثالث») ص 43 ., 


علي اش اليه كأرم؛ تاريخ انيد و الحربي حدق 1 أخر 
ا 0 لقان اليه جحر 5 0 ( هينر . الما هرة الحديثة 


للطباعة» 1391ه /1971م): ص 28. 

عبد الله الم محثران؛ مراحل تطور الذدرس النحوي. 
(الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1993م ). ص 
35 

الطين ااستسيي اذ كر حول هذا الدافع القومي 
الاجتماعي, ومصدره السياسي في : 

- علي مزهر الياسرى» الفكر الشحوى عند العرب 
أصوله ومناهجهء (لبئان: الدار العربية للموسوعات» 
الطبعة الأولى. 13 1423ه ). ص ص 93- 
09 

زهير غازي زاهد» دراسارت في المذاهب النحوية - 
فئ النمكين الحو ةق الع ديزي ل بمو عالم 
الكتب.. 1406ه/ 1986م): ص ص 23- 24. 
محمد بن سام الجمحي ؛ طبقات حول الشعرولى 


لوحفيق : 0 
ليت 


مدحعمود محادمدل شأ 0 » (القا هرة : مطبعة 
ار 4 ]١م‏ 1 04م حبرو 12 


أكشنيا 
عدف 


09) 


)10( 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


زهير غازي زاهد» دراسات في المذاهب النحوية. 
ص 68» وص 80. 

علي مزهر الياسري» الفكر النحويى عند العرب أصوله 
وعتاففطة» «(لينا نا الذان العرينة [الموسو اف الطيعة 
الأولى: 2003م/ 1423ه): ص ص 104-103. 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. الجزء الثاني؛ ص 
4 

ات. ج. دي بوره تاربخ الفلسئة في الإسلام. نقله 
إلى العربية د. محمد عبدالهادي أبو ريده» (صصر: 
الطبعة الرابعة» 1377ه / 1957م ): ص 175 

- إبراهيم خليفة شعلانء النحو بين العرب واليونان 
(عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء 
الطبعة الأولى 1429ه/ 2009م: ص ص 45 - 
0. 

شوقي ضيفه المدارس النحويةة؛ (مصر: دار 
المعارف» الطبعة اللخامسة؛» 1983م )»ع صن 16. 
أحمد أمين» ضحى الإسلام» تبيروت: الطيعة 
اللعاش 351 ارو مان المشريه ل ومين 
2.045 

إبراهيم مصطنى: أول من وضع النحوء مجلة كلية 
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التطور الإسسيمق 6 جي للخطاي اللساني 


2)15( 


2160 


217( 


218( 
)19( 


الأدافي الما مج 10. س 1948. الجزء الثاني, 


ص 73. 
بروكلمان» تاريخ الأدب العربي؛ الجزء الثاني»؛ ص 
ا" 

للنظر في بعض الآراء الأخرى للقدماء و المحدثين 
يمكن الاطلاع على : 


ج عافن جين القوزي» المصطلم النحوى نشآته 
وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجرى. (الرياض» 
جامعة الملك شعو !1401ه 4081981 من عل 
6 - 30. 

د علي الباشرية الدك الوق عن اللقران من عن 
دوقن مون 13 د ا 

محاضرات مادة تأريخ النحو في برنامج الدراسات 
العليا. لطلبة الماجتكين افق كلية اللفة العرية الى امه 
الإمام عام 1414ه. 

علي أبو المكارم؛ تاريخ التحوء. ص 67. 

انطو : 

عبدالكريم البكار ؛ ابن عباس (رضي الله عنهما) 
تضهن عدوم ,التعرينة»» الخينه :ركف السيرادف 
1411ه/ 1990م ). ص ص 36-35. 


التاوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساتي 


(20) م. سء ص ص 246-45 وهى فى معظمها تأويللات 


011 


لابن عباس وافقت أبواباً نحوية أو مصطلحات نحوية» 
ومع أن بعض هذه المصطلحات بما فيها من قدرة 
ولى الفحرين لامكل العطليم بأنها جاووت فى صر 
ابن عباس رضي الله عنهاء مع ذلك فإِن مرجعها 
كتاب تنوير المقباس من تفسير أبن عباس» وهو من 
أوهى ما روي عن ابن عباس. وعلاوة على ذلك فإن 
إلحاح الدكفورالبكار..غلين القاعدة الذهيية التق أشان 
إليها لا يسنده تطبيقها في كتابه عن ابن عباس» فمع 
اقافه در نوق !ا لوواياهه ااانه لم ينقد سندهاء ولم 
يستعمل أدوات المحدثين ليبين لنا نتيجة نقد السند. 
فالروايات عن ابن عباس على الرغم من تعارض 
أكثرها مع تطور الفكر التجريدي وما يكتنفه من تطور 
في المصطلحات فهي كذلك تخلو من نقد السند؛ إد 
من المعلوم أن الوضع كثر عن أبن عباس إلى درجة 
التناقض في بعض آرائه» وكان ودين امات داك 
تقرب الكثيرين إلى خلفاء بني العباس باختلاق الأخبار 
والا راغ عه عم 
عبدالله الخثران» مراحلقل تطور الدرس النحويق»؛ ص 
ص 47-46. 
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التطور 


0030 


الإبس تيمواى بي 1لخطاب اللساني 


مني شف الي عم كود ا الف ا لي لان 
عن ميادم العجه حي : مانا ما تعمجو ل الشعو ا السمزت 


لوده ين 14 
الققاظى ا إنناه لياه سدع اديه النحاةه الجزء الثاني 
ص 108. 

القفطي » اناه الووا الداع الثاني ١‏ ص 267 . وانظر 
من استعمالات كلمة (نحو ) النصوص التالية : 

ب مارواه إسحاق الجصاص : عن أبو مسلم مؤدب 
عبدالملك بق عروات إلى معاد بر مسلم الهراء النحوي 


(رت105اه)... ومع 0 ١‏ قاطن رجلاً ف النحوء 


له 


أفعل؟ وصلها با فاعل افعل من إذا الموءودة مكلت 
فأجاب الرجل معاذاً فسمع أبو مسلم كلاماً لم يعرفه 


0 عنهم انا الآأبيات: 


فقال معاذ: كيف تقول من 'تؤزهم ز يافاعل 


5 7 
فد كأ نَ 0 لايم في لطن ام ع ا 


- 


م تعياظدوا كلام الزنم واروم 


ينا م كاد مأ دن ين 


فاته مسا اا معدي 1 : والبوم 


زإ 


04 
225 


2026( 
0070 


التعاون الإدستدمق لى جى للذطان اللس.انى 1 


انظر: المفطى ؛ امك الى وات السجزء الثالة ث» ص صن 
293-202م22 المجرء ال أبعمع 169. وهتأ 5 المقصود 
ما بدعى القما ود 0 هى : ححعث صر تى 5 تلمعم عليه 5 
55 بيات ىش مله 0 لو أن الكلمات العربية 

ومن م ا أ سر الوارد 2 »م دن عمرو أ 
كيك النمية وسي ز(ت195) الذي 5 أن من أصحاب 
الخليل من ييل د 0 مرج 3 قدم من البادية» 
ولا معرفة له بالقياس ذ فى العربيةء إنما كانت معرفته 
بالعربية قر دحا حك قال : ل ا“ تعليية القياس شض حاقة 


بي ربد الأنصاري باليبصرة' 


م اسع الجزء الثانث 0 37016 
عبدالعال سالم مكرم» الحلقفة المففودة في تاريخ 
لجو الغوييى 0 (الكويت: شي سسله..ك اأوحدة» 7 


التفطى: اناه ال ولاق |أعجزء الأول ص 40. 


شكل كتب ع وعلنى ذلك يذ مدن الاعتماد على عض 


0 0 00 


م ع ال آنا الاسود أول من عمل كنانا في 


النطون الإيستيمى لوجي للخطابٍ اللساني 


228( 
)29( 


0030( 


2310 
020 


النحو بعد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)" ابن 
قريةة الشخر :والشير]اءه: يدوق رباناك هن :280 
التفطي» إناه الرواته ص 43. 

ابن النديم» المنورشف» (نروكةة: دان الفعرفة» يدون 
تاريخ )» ص 61. 

انظر في وفاة علان النحوي: 

القفطي؛ إنباه الرواة» الجزء الثاني» ص 240. 
السيوطي»؛ بغية الوعاة» الجزء الثاني» ص 157. 

م. س» ص 61. 

انطظر : مجحواق الدكمور محمد عبدالرحمن يونس في 
ملحق كتابه رحلة إلى بكين مع المستعرب الصيني لي 
تشين تشونغ (25028 2065 1آ)» ومع الأسقاذ الدكتوز 
شريف شي سي تونغ حيث ذكرا أن صناعة الورق لم 
تنتقل من الصين إلى سمرقند إلا بعد أن حدثت معركة 
طلس في عام 751. 

د محمد عبدالرحمن يونس» رحلة إلى بكين ملامم 
من الصين المعاضر (أعوظيى: دار السويدي» 
رونت اللمؤوسنتةة العريية ددر انجانته واللستيي» 
4 )ضقن :طن :217-2106 سكن «المظن الي 
الكتين: الامناسية 'العالية: 


00 
دم‎ 
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030 


34 


335 
0036( 


0300 


38( 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


بدري محمد فهد»ء صتاعة الكتاب بين المؤلئف 
والوراف» (رعمان: دار المناهجء 2ه / 
0003م ص 2 

معحمك مححمدك سال الكدت الاسلامية» ترجمة: 53 
وعية مالل الضيعانء (الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطيةه :1ه اصن 26 

العربية» ص 0 

القفطي» إنباه الرواةك ص 0 تحط اانه اين 
الأسود ذكرت فيها كلمة رقعة وهي لا تذكر مع الورق 
عادة. 

عر النديم» المهر ست ٠»‏ ص 60. 

جلال انلق السيوطي»؛ الم يق في علوم اللئة 
وأنواعهاء تحقيق: محمد اضي د داه المولى؛ وعلي 
البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبرأهيم ) (القاهرة: دار 
القاث»: بدو تاريخ)؛ الجزء الثاني » ص 8 30. 
(مصر: مكتية الخانجى » 3إ[سضش)» ص 15 


ابن الأنباري. نزهة الألباء» ص 22 - 23. 


5 5 55 5 5 3 
يافضو اليا الر و مي 34 أ شاد 0 ساس ا 5 هه 8 تميس 


3 : 3 ا 
المحخر وشفب ممعم 11 دماء. تمحفيقل 3 سس مر ليوات 


0 . | : وخ ل اا هر :5 7 3 
7 متسر . مص.». 4 عنديه سا عمق اماس سي 5 السديعة الغانة 5 


ٍْ 


عننء 5 0 5 59 
ب تفطى » أذماه الرواف الجزء الأول» ص 07 


4 


2 


ياقورت؛ إرشاد الأدييباهء ص 101. 


انحو 3 صر 9 4 1 ٠.‏ 


ابر مرق الكانين 3 المحكم 1 نغقط المما حفن 
تحميق : صزة حسن »6 (دمشق» 210 ص 7 


0 


8 
ا 8 5 ور 
ولئ رأي يميل ل جعل نذايات كوت النحو العويي 


اتعا” كانه قدب 1 37 هاء 500035 3 
إدما كان في المدينة» حيث نجد الإشارة السابقة إلى 


3 


ا 5 7 1 3 0 3 ا 8 8 5 ع8 

ستعما لهم النقط قبل اي الأسودي دم مسالل من اوائل 
1 ذال ة! 3 1 

مس اشتهل بالنحو لديم عبدالر حمن سن 0 ا ل 1 1 

5 ا 38 0 كم 3 1 ُ # 

وها سميسال هذيته الكين 0 عدم العربية تمان ذلك إل لما 


0057 
5-2 
م 


د 
9 
0 


20 


التدة. الإمستيمو لق بى ‏ للحخطان اللساني 


البضرة كانت عيذانا لمعركة الجمل الى تمثل. أول 
اختلاف في الرأي بين المسا-مين يتحول إلى قتال 
وكشترك نيه المراة كذلكف» وهنا كانت البدزة القوية 
للتفكير والجدل والمتما رنة في العقل العربي للانتقال 
من ثم إلى حالة تأسيس العلم بفعل العربي القادم من 


5-5 


٠. 1]‏ 1 ا 0 
تربره فين وخصوصا المديئنة. 


عو + 5 2-5 5 ١‏ 35 5 3 
القفجل 5 انناج أل و3 53 عل 1 أننأه اأتحاة 3 الجزع الثا كك 4 
:2348 نوا انمه الغان عضن 25 
9 5 0 35 . 0 5 
ا 0 اعثنا انعم لام 'نؤججا 0 1 4 الس في عدن الشاحو 3 


3-1 5 2 0 3 7 2 و 
الطارعهة ال امجرك ؟ 402 [هه 1 992 آم 4١‏ صن 56 
1 1 3 0 - 


3 5 5 #2 2 اس 5 57 1 ؟' 5 : 7 5 
أن شالمرز» نظريات العلم ٠١‏ بر ججهة . الحسين سححبان 


8 5 5 7 0 
وفي اث الصيهما 2 م (اإلدار البيضاء . داز ا 3 ا 
ا م 
955 عو ا, 5 !| 20 مجه 00 مأ 
١‏ 5 
50 إٍ لالب به م . 2 55 0 ما 5 قٍِ بسنا 5 وو 1 0 0 0 
1 


7 ل‎ 1] 3 . . 1 ١ 
(الدار السيضصاء. داز مز بقان 0 سس‎ 1 - 


0 
كد 
ل 
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بستيمواوجي اللخطاب اللساتي 


معحمدل علي الحلوا 2 :الفانو دف" الطيية لم وبي د 
اومن م الطيية. ضمن كتاب تاريخ 7 ع عند 
العرب» (تونس: المؤسسة الوطنية للتر.جمة والتحقيق 
والدراسات " بيت الحكمة ' 1989). ص 167. 

م. س» 168. 
ميشيل فوكو: -حفريات المعرفة ترجمة: سالم يفوت» 
(الذان باسيفياة: بيروت: المركز الثقافي العربي. 
الطبعة الثالثة» 2005)) ص 133. 

عبدالقادر الفاسي الفهري» عن أساسيات اللخطات 
العلمي والخطاب اللساني ضمن كتاب المتهمجية في 
الدب والعلوم الإنسانبة. (الدار البيضاء: دار توبقال 
للنشرء الطبعة الثالثة» 1 مم) ص ص 51-50. 
مصطفى غلفان» .اللسايات العريية الحديئة دواسة لقدية 
يْ المففادة وأ مدن النظربة والمتهجية» (المغرب 
جامعة الحسن الثانى , سلسلة رسائل وأطروحات رقم : 
4 التو اط 3 

الهر و كر مانت الخطاب العلمي. ص 51. 
نقلاً عن عبدالله العروي؛ مفهوم التأري ص 186, 
عوةالاكه الفون ي؛ مفهوم التاريخ. (بيروت» الد!. 


6 


020 


0) 


الخاوو النسقي لحي الخطات الل 


الجهيءه العرك المعانى الغريي» الطبسصة الرايعةء 
215 ص ص 103-101. 

ألكسي لوسيف» فلسفة الأسطوره ترجمة: منأدر 
حلومء (اللاذقية: دار الحوارء الطبعة الأولى؛ 
مضل فى :170-53 

خالدوف؛ اللغة العرسيفء ضمن كتاب دراسات في 
تاربخ الشقافة العربية القرون 215-5 تحرير: 
بولشاكوف: ترود نه اسن اموه شك 4 (موسكق :دان 
التقدم. 1989م)» ص 49. 

محمك ربيخ الغامدي» (علوم العريية والحكاية 
المؤسسة). جريدة الرياض السعودية؛ س الرابعة 
والأربعونء ع 1428/1/13:14101ه 2/1/ 
07م 37 .وقد أحروة: انقال؟ عاقيا فى :215 
2/ 1428ه مع كاثي المفال حوتة: اكد الى اوتهدا 
المقال هو جزء من كتاب سيدفعه إلى المطبعة يدور 
فى مجمله حول أثر الحكاية المؤسسة. 

القفطي» ,اناه الرواقف الجزء الثاني» ص 105. 

محمد العمرع ؛ الملاغة العربية أصولها وامتداداتهاء 
(الدذان الننضاء: أفريقيا الشرق» :1999 من 13 


5 5 0 . ,5 3 .0 5 2-7 . 
لمخالف. 0 شلا المتصيه صج, ما نك تبه إلنه ا لل قر كسما 
ل 4 ل 42 4م 0 وم 5-3 


التطور الإيستيمزلوجي. للخطاب اللسائي 


الذي يرى أن النحويين العرب كانوا مدرسيين وكانت 
أفكارهم تنزلق على سطح الظواهرء ومحاكمتهم 
ساذجة حيث يشيد هو بالفكر النحوي العربي عند 
الخليل إشادة بالغة كما يؤكد على أصالة النحو العربي 
في مواضع مختلفة من بحثه ولا يستقيم هذا ووسم 
النحويين بالمدرسية فقط. 

انظر: خالدوف؛ دراسات في تاريخ الثقافة العربيق 


(67) زهير غازي زاهدء دراسات في المذاهب النحوية 'فى 
ع : ا ء 07 

الطعكيو النحوى عند العرب ؟ (ربيروت: عالم الكتب» 

ومكتية النيضة» 6ه/ 1986م 1 0 037 

ومما يعجب المرء ان يجعل البعضص نشأة النحو 3 

نشأة العلوم العربية كردة فعل للشعوبية فقط علماً أن 

الشعوبية لم يصلب عودها إلا بعد أن رأت اكتمال 


كه 


الجانىب الآخر من الفتوحات ا سيلا عاحينةه ل 
العو حاتت العقلية المعرفية 6 9 ا 0-6 ب الدنظو 0 | المميصييا 


٠. 5 3 5 54 5 55‏ 
مساعدة هؤلاء الداخلين 2 ديرم الله أنواسا في . !نما 


0 


باللعة العربية كا جل الاسياتت اله امير 8 ة للاهتمام دالنسجو 


الع ف اذ يلك اأدويية :العا قن ا 0 ذيها 
رتفي ا 3 : 


التطؤى الإبستيمواوجي اللخطاب اللساني 


العرب وكير شم من الموالي فعيسى بن عمر أستاذ 
الخلول و عمد لمع يكن.ذا أصضل غربق» والخليل 


0-3 
١ 5 ١ 2‏ ا ا 
ع 3 0 حي تلميذه سيبوية لو عرئ 2١‏ ص ٠.‏ إن 


. 


6 5 5 5 5 ع8 م 
الشحونية تدركة سعياسيية "عتصيرية مشاخرة عن شاه 


1 ع6 ها ايان ا المتعدذة... 
علوم و ذيها أ 6 
العديد من العوامل الدينية» والاجتماعية. والسنا 0 


ع 
3 


والحضارية. ود 34 إن كينا ءلم مح الأستاذ ميحمنك همام 
8 0 0 0 . 0 
ترى لو لم تكن سهعو بيه فهل سنظل في المرحلة 
الثقافية الشفوية حتى اليوم. إن الإحساس بالحاجة إلى 
الكدويين والكتابة قل بدا مدل دصر الرسول على الله 
عليه وسلم. وصولا إل الكتابة الناريخية عند لوط سس 
5 5 _- أ : 3 أ 01 ٠86‏ 
مدوسن كلام التعريت واشعارهم» وصولا ين التشين 
العقق المعرنى قن افساظ "القراعن !الويف 

ا ال 

انه 

معحيدك همام؛ محدزانت اللطة و امعدكر شي الشتافهة 
الحر 006 من كن مشر 2 الدكتم 2 مح هل, الجابر ى 35 
عالم الفكر. العدد 10 الميحلد 02 اكتوين 5 يسمصير 


0د 109 


127 


التطوى الإيستيمواق جي اللخطاب اللساني 


(69) للاستزادة أكثر حول هذه المنظومة يمكن الرجوع إلى 
محققها الدكتور أحمد عفيفي الذي يحاول أن يجعلها 
كشفاً ديد ويهاول أن رسن أنها للا وني 
الحق أن بينها وبين الخليل بعد المشرقين والمغربين 
ومن خلال اطلاعي الأولي على المنظومة أرجح أن 
البيتين اللذين ذكرا للخليل في مقدمة في النحو لخلف 
الألحمن دليف طلبههنا ررديف ملنييها عله لساري 
حتى تنسب إلى الخليل» ثم أن في المنظومة نفساً من 
معارضة قصيدة صالح بن عبد القدوس (وصلت 
حبالك بعد صرمك زينب)» ثم إنها لم تكد توجد إلا 
في عمان وورد في نسبة أحد أصولها أنها منسوبة إلى 
الخليل بن أحمد الخروصيء وخروص قبيلة أزدية 

ار لا ينتسب إليها الخليل» والتأريخ يثبت لنا أن 

أهل عمان شغوفون بالتسمية بأسماء المشاهير فمنهم 
من اسمه عمر بن الخطابء ولايبعد أن يكثر 
المتسمون بالخليل بن أحمد. ولذا فصانع المنظومة 
خليل آخر. وفي الحق أن هذه المنظومة تحتاج إلى 
دراسة جادة وقراءة علمية متقنة للوصول إلى نتائج أكثر 
علمية حولها. 
انظرة- الحييد عفيفي» المنظومة النحوية المنسوبة 
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التطور الإيستيمو لوجي للخطاب اللساني 


للحليق بن أحمد الفراهيديى. (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية»ء 1424ه / 2003م): ص ص 11- 151. 
عبدالسلام بنعبدالعالي وسالم يفوت» درس 
الإستمولوجياء ص 52. 

ألكسي لوسيف» فلسفة الأسطورف ص .ص 70-53. 
عبدالله العروي» مفهوم العقل. (بيروت» الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» الطبعة الثالثة 
1). ص ص 117-116. 

تستحق كل هذه المسائل بحوثاً مستفيضة» ولكن طبيعة 
هذا البحث تحتم عدم مناقشتها. 

كبا ل ناهين نقارية لأس العزيئ: التلاوم قراسة 
تحليلية للتراث اللغوي العربي من منظور علم النفس 
الإدراكي» (القاهرة: دار الفكر العربي» 3ه / 
3م ). ص ص 198-194. 

عبدالسلام بنعبدالعالي وسالم يفوت» درس 
الإبستمولو جياء ص 52. 

كمال شاهين» نظرية النحو العربي القديم؛ ص ص 
15-8 2 :وضو هن 309-307 

لقد ناقش د. عبده الراجحي آراء الدكتور كمال شاهين 
مناقشة موجزة في تقديمه لكتاب النظرية النحوية 
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العربية» فانتقد بعض الأآراء التي عرضها المؤلف 
لفعن اميه وهنا" انون زناء ضوا نك لك ١‏ 
بالتطور العلمي الذي يجعل كثيراً من تلك الآراء في 
ذمة التأريخ أكثر من كونها في ذمة العلم» إضافة إلى 
أن الباحث قد تجنى على القدماء في طريقة حصولهم 
على المعلومات... إلخ. 

كمال شاهين؛ نظرية النحو العربي القديم» التقديم. 
عبدالسلام بنعبد العالي وسالم يفوت. درس 
الإستمولوجياء ص ص 43-40. 

انظر: محمد وقيدي» الابستمولوجيا التكويئية عند 
جان ببياجيدء أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء 2007م 
(الكتات: كاملة). 

برهان غليون؛ اغتيال العقل العربي محنة الثقافة 
العربية بين السلفية والتبعية. (بيروت» الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. الطبعة الثالثة» 2004 )» ص 
9. 

محمد عابد الجابري» تكوين العفقل العربي0ء (بيروت: 
نركق :دراسات الوحدة اللحريعة» الطبعة الفانية) 
72)» ص 77. ولرؤية وجهات نظر مغايرة حول 
هذه المسألة انظر: 


1130 


)20( 


الفكم 


ن الإيستيمو لوجي اللخطانٍ 


السك 


لضفا 


ادى 


سشفن بتكن الغزيزة اللوية كف بدء العفل اللعة. 


تعريب 3 حمزة 3 فيان الساجتوه 7 رياص . دار 
الجن تو 40م 010 لالم اند هي دن 1 الى 
ةك ا كن 
كك سمحيى الكش ستحسنا 6 اللئة والفك الى رأسة 
2 الففينة اللعوييه وو المطيية وال ا ارال رةه 
التعدقة المصرية العالمية لي لونجمان: رث 
مكتية لبنان» 8 أم 34 ص ص [- 10 
الحهاث 4. تتعحدثك في كثاية هلا - 00 ألا لم حاله 
نايا ب 5 3 5-8 
العالم الى عن َي الغضجا: الرابع 2 2 35 
وك الك كف اا ني ا ل 113 ع تل بص 
كيو 0 2 3 9 - 
لمعه أج |] 9 او ا 5 5 
هذه النشاة العجيبة مم ما لها مك انم قلام وروصصايى 
1 ا 5 ٍ_ 7 وه 
شا ! ع ال الو رك ين --2- 
6 52 000 || لمهمم بيده الشعسة دل اإسجعمة ام 
٠ ١ -‏ 
نه 5 
أكث حولها في 
جمعان ك قب لت كي الحبيدهم امع مده ولللاع اده 
ميحلة علدده انسالة) 2009. 2 لال 
١‏ 38 0 بي 
5 5 3 0 9 5 م 
لمن أراد مناقشة أكثر لآراء الجابري في هذ الجانب 
دق د عله ه. اجعة 
ف 9 
١‏ 3-5 0 3 خيس ١‏ ب - 
ديحجياك همام ١‏ محدلدات اللطد والف شح السك" العدادنة 
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00 
266( 
0070 
288) 


من خلال مشروع الذكتوؤ معجين الجابرى. عالم 
الفكرء ص ص 129- 130. وانظر إلى الهامش رقم 
6» ص 139 حيث مناقشة الدكتور عزيز العظمة لتمييز 
الجابري بين تدوين العلم وتبويبه» وبين إنتاج العلم 
ءا 

الجابري؛ تكوين العقل العربي. ص 83. 

م. س» ص 82. 

م. س» ص 80. 

6 تن 4 احور 16 

محمد عابد الجابري؛ بنية العقل العربي دراسة تحللية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العريية» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الخامسة. 1996) 
ص ص 52-46. ويمكن تلمس الاعتساف في هذه 
المقارنة في جانبين : 

الجانب الأول: أن الجابري يقوم بمقارنة بين قسمين 
ملا كمايا وهما في مشروعه القسم البياني والقسم 
البرهاني جاعلا من الثاني مقياساً على الأول. 

الجانب الآخر: انادهع سايم الموا ررق نا مدل 
البياني للعقل العربي إلا أن دراسة هذه البيانية 
وأبعادها تحتاج إلى قراءات أخرى كثيرة؛ لتجلية 
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خصائصها فلا تصح مقارنة ما اكتمل واتضح بما لم 
من خلال مشرو؟ الدكتور محمد الجاسرى » عالم 
الفكو دفني 135-35 

على الرغم من أن الجابري يعترف أن العلوم العربية 
لم تضف إليها العصور اللاحقة شيئاً يذكر إلا أنه لم 
يقف اشير عنما الولادة الكاملة كما وقمفف تسر 
فوقى أرو' شعيفة ان عنفة كالب ركان إناما افن 
القياس» بل هو مع ورعه وتقواه إمام أهل الرأي في 
الفقه» انظر في ترحمته. أبو العباس شمس النسق 
الأعيانء تحقيق د. إحسان عباس (بيروت: دار 
صادرء» 1414ه / 04م ضن :+ فين 414-4106 
نعو هانيه ا يق نذا" اناه انين «الشاهتة عن «الخاتب 
أو قياس الفرع على الأصل أو ما سماه القياس 
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البياني وبين القياس البوعاتي الضورق إلا أن تتم 
طريقة القدماء في فياسهم وإن لم يتبعوا أسلوب 
الخاصة لتؤدي إلى النتيجة نفسهاء أي أن القياس 
الصوري متصنمن في ار رلتهم بد 

يرى الجابري أن الترجمة لأرسطو في عضن المامفون 
لم تكن بريكة من أوضار السياسة ككل الفكر العربي 
الذي ادقع ا م الويديولوجي مع السياسي إلى إفساده 
حتى الآن. ولمراجعة هذا الموضوعء» انظر : 
دمحم الكابرويه «.دكوين: لحتل لعزي و كن قن 
9 - 233. 

القفطي ‏ إجاه الرواق الجزء الثاني» ص 172. 

م. س» الجزء الثاني») ص ص 184-183. 

م. سء الجزء الثاني» ص 38. 

وض الداني» المحكم في نقط المصاحف. 
ل عزة حسن» (دمشق: 1960م)2 ص 7. 
القفطي. اناه الرواق الجزء الثاني» ص 172. 

د القاسم الزجاجي. الإيضاح في علل التحواء 
تحفيق ١‏ الدكتور مازن المباره (بيروت: دار النفائس» 
الطبعة الرابعةع 2ه / 1982م ): ص 38. 
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(99) علي أبو المكارم» تقويى الفكر النحويء (بيروت: دار 
الثقافة» 1975)» ص ص 30-29. 

01003 ال + اف ين 77723537 

(0 لا يتفق الباحث تمام الاتفاق مع د. علي أبو المكارم 
في اختلاف طريقة البدء في الدرس اللغوي في اللغة 
العربية عن أي لغة أخرى لارتباط اللغة العربية بالقرآن 
الكريم »قمع أنرهذا الآمر كان مستهرا في اذخان 
القدماء لعلاقة الفصحى بالقرآن التى هي جزء ماهيته 
كما يقول الأصوليون إلا أنهم في إجرائيات البحث 
العلمي لم يؤثر هذا الأمر في حريتهم البحثية كما 


قفني + ذلات ا 5 غير المغلف بمطلتات تشيله 


8 


: 3 : . م م سوه 
بضوابط تكبحه. إنهم كين أثناء بحر هم العليية كانه 


عا اكم. يننا بقلب 0 كث ه الو نك .انان كه 
ا 5 5 لمعحهة 
مي ألا الاب ١‏ 5005 عيبا 95 3-3-5-7 
5 3-7 5 عنما يي 3 
المعاصمه 3 الت خدنادنثا شمه ذكا مأ لعا" الأيممك اللاسمي 3 
أ ا أ ص ! 8 ِ 6 ل لاك 1٠‏ 
سنال لمم الصيمة»ة خبسة الشن ممم تمك راسمس ا ادس 
1 7 
2 حدا!ا - 2 الب ل ١‏ عأ ممه سمي امامسميك اح اي 
- 5201 85 - شاه - - 
1 1 بها 2 
حخ+ياضت ! عية _<-ت لاه 
م ري 
ع 1 0 5 90 
بعت رات لظ على ابم لمكاره ث6 كقدتداي 30 
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(103) في الإمكان تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين: مرحلة 
البداية العلمية للسانيات وتمتد إلى 150ه»؛ ومرحلة 
النضج السريع التي تمتد من 150ه إلى 200ه. بيد 
أن البحث آثر أن تتداخل المرحلتان؛ لأن أبرز 
علمائهما عاشوا في الفترتين معاً. 

(0) الن شالمرزء نظريات العلم؛ ص 54)» وص 47. 

(0) في بعض هذه الملحوظات: علي أبو المكارم» تقويم 
الفكر النحويى.: ص ص 44-156. 

(106) آلن شالمرزء نظريات العلمء ص 19. 

(70) خالدوف»ء دراسات في الثقافة العربية. ص 49. 
ويمكن النظر في تطور المصطلح النحوي إلى : 
عوض بن حمد القوزي. المصطلح النحوي انشأته 
وتعووة حت رواحر. اللتردزا كاله لمرو (الريا ف 
جامعة الملك سعودء 1401ه/1981م)0 ص ص 
235-1. 

(108) لقد كان عمل النحاة في أول هذه الفترة يغلب عليه 
الامتقتو امن ثم غلب عليه المنهج النظري الذي قام 
بصوغ المفاهيم والمصطلحات؛ وتطور هذا المنهج 
بصورة متوالية منهجية أو عن طريق التسارع المنهجي 
إلى منهج احتمالي افتراضي» وكان المظنون أن يتطور 


1356 


على يد الخليل إلى منهج سيمائي منطقي رمزي أو إلى 
االفلسلغوية» أما المنهج التكاملي في العلوم فقد أشار 
إليه ابن برهان في قوله: "إن الغامض في بعضص 
العلوم يكشف بالظاهر في غيرها إذا اعتاص كشفه 
بغير ذلك "وقد نقد د. علي أبو المكارم ذلك» وقال 
إن هذا من تداخل المناهج وعله أمراً معيباً. انظر: 
علي أبو المكارم» التقويم النحويى. ص 214. 

(109) يصف الخليل جمعه بأنه كان من بوادي الحجاز 
وتنامة: وتجك..والسراة .فلقد. كان أكثر وعيا' بالظاهرة 
اللغوية من غيره ؟ فلم نجد عنده ذلك التحديد الضيق 
للقبائل المحتج بها كما هي الفارابي» وللاطلاع على 
المزيد حول موقف قدماء اللغويين من التحديد 
المكاني للمادة اللغوية يمكن النظر إلى : 
جمعان عبدالكريم الغامدي» لهجة أزد السراة في 
عصر الاحتجاج اللغوي». (جازان: نادي جازان 
الأدبي» 1426ه/ 2005م)2: ص ص 341 - 343. 

(0) خالدوف» دراسات في الثقافة العريية؛ء ص 35. 

(10 أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب 
العرب. تحقيق عبدالسلام هارون» (مصر: دار 
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المعارف» الطبعة الثالثة» 1391ه/1971م): ص 
50. 

(112) محمد مرتضي الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس. (مصر: المطبعة الخيريةء 1306ه. 
بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة)» الجزء الثاني» ظ 
(فرهد). ظ 

(113) الزجاجيء الإيضاجء ص ص 66-65. 

0 سيف بن حمود بن حامد البطاشي» إتحاف الأعيان 
في تاريخ بعض علماء غمان. (عُمان: 1413ه / 
2م ). الجزء الأول.» ص 66. نقلاً عن أحمد 
عنقي المتطوفة"الضدر الماسيرنة لكان و 1 

1157 )انظ على سول البكال عقن قللق الز ل اك الافر اسه - 
5 | 
سيبويه» الكتاب. تحقيق عبدالسلام هارون» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» والقاهرة: مكتبة الخانجي» الطبعة 
الثالثة» 1408ه/ 1988م )» الجزء الثالث» ص ص 
284-2. 
وهناك رسالة ماجستير عن المسائل الافتراضية في 
كتاب سيبويه للأستاذ ظافر الشهري نوقشت عام 
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6 م في قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة 
الملك سعود في الرياض بإشراف د. عوض القوزي. 
(116) إذا كان التفكير الإبداعي عند بروكتر 1991 5:06108م 
هو العلمية التي تؤدي إلى تفكيك البنية المعرفية 
وإقادة امطلصيي ا جا جا تجو زور لاجد تعد بارت 
ايند برإذا كان "التفكين الإبداعى عكن د«شالم 
عبدالله سالم عبارة: عن نشاط إنساني ذهني راق 
متميزء ناتج عن تفاعل عوامل عقلية وشخصية 
واجتماعية لدى الفرد بحيث يؤدي هذا التفاعل إلى 
نتاجات أو حلول جديدة مبتكرة للمواقف النظرية أو 
التطبيقية في مجال من المجالات العلمية أو الحياتية 
تتصف بالحداثة والطلاقة والمرونة والقيمة الاجتماعية. 
إذا كان ذلك هو أرقى مفاهيم التفكير الإبداعي فقد 
تحقق في المرحلة الأولى من مراحل النحو العربي 
وتجسد في أكثر من مفكر عظيم يأتي على رأسهم 
الخليل ابن أحمد. وللمزيد حول التفكير الإبداعي 
ومقوماته ومعوقاته يمكن الاطلاع على : 
سالم عبدالله سالم» (التفكبر الإبداعي وطرق تنميته). 
حولية كلية المعلمين في جازان» س الخامسة؛ ع 
الخامس. 1426ه/ 2005م: ص ص 205-193. 
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6117 لاني نل كر ل | لفط الح وام كدم فرين: موقن تقر كن 
يمكن الاطلاع على كتابه : 
ميشال فوكوه حفريات المعرفة:» ص 33)؛ وص ص 
8 واووقق أغار موكر كيرا فى هذ الكثاتن: إلى 
بحثه حول جماعة بوريال في النحو وما تميز به 
خطابهم مخ تلشكتئلا تكن :وتخاطعات خطابهم مع 
خطابات علمية أخرى متزامنة. 
ولكن فوكو في إثباته أن لكل خطاب علي تاريخ 
يرفض رفضاً قاطعاً أن يكون تأريخ الندحو مثلاً 
انعكاساً لتأريخ آخر كتاريخ العقل عامة أو تأريخ 
العقلية. أو تأريخ بشترك فيه النحو والطب والميكانيكا 
واللاهرت بل هو ينطوي على نوع من التأريخ الخاص 
به وإن كان تربطه بالتواريخ الأخرى صلات ووشائج» 
انظر الحفريات ص 118. 

(118) ماجدة محمد أنورء فن النحو بن البونانية والسريائية 
توجننا ووزافة لعداي فيو دون لزاكن بوبوسك 
الأخوائف» (التاهرة:: التعتس: الأعدى للقفانة: 
1)» ص ص 24-22. 

(119) م. س» ص 18» وانظر كذلك: 
ميلكا إفيتش» اتجاهات البحث اللساني. ترجمة: 
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سعد عبدالعزيز مصلوح ووفاء كامل فا القاهرة: 
المحلس 'الآغلن للثثافة» الطئخة“القانية ‏ 2000): 
ص 14. 

(20) انظر : 

ش بارج ضهة ,رةه محر تاربخ علم اللغةء ترجمة: د. 
أحمد عوض» (الكويت: سلسلة عالم المعرفة 2227 
8ه/ 1997م) ص ص 65- 66. 
تانق سيك نويه عت السو نين المؤتائيدة 
فاته من ين ادحوم 

(121) روبئزء موجز تاربخ علم اللغق» ص 67. 

(122) ماجدة محمد ألورء شن الشحو بين البونانية والسريانة. 
دن ع د ةق فلتو موا نقلي توضضوة الكقابة كاماد من 
ص 47 - 74. أما الكتاب في اللغة اليونانية في 
صورته المطبوعة فيبلغ ثماني صفحات فقط. انظر 
المليكن: انالك لصي اليوناتي ضن: فين 179-171 

12377 مه دضو طن 3627 

ظ وانظر كذلك: 
سمير عبده» السريانية - العربية الجذور والامتداد. 
(دمشق: دار علاء الدين» 2000)» ص 55. 

(314] عاو نل دوفن تفريم كا وري نيه الاضالة 
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الفكرية والحضارية عن النحو العربي بادعاء تأثر الدحو 
العربي بالنحو اليوناني» إلا أن ذلك لم يثبت تأريخيا. 
ولم يثبت علمياً. وللاستزادة حول هذه القضية يمكن 
النظر إلى أصالة الفكر العربي في وضع النحو عند: 
علي أبو المكارمء تقويم الفكر التحوىق. ص ص 5 
- 77. 

(125) إن المقارنة التفصيلية تحتاج إلى بحث مستقل» ولا 
تدخل في هدف ما يقوم به البحث هنا. ويعجب المرء 
لمرور روبنز السريع ‏ في سطر واحدث فقط على 
مسألة المقارنة بين كتاب التخني» وكتاب سيبويه ولكن 
تجاهل النتاج المعرفي العربي هو القاعدة عند معظم 
العلماء الغربيين. انظر: 
روبنزء موجز تاريخ علم اللغة ص 172. 

(0 تتعدد الطروحات حول الإخفاقات المتسلسلة التي 
يعيشها العقل العربيى على مختلف المستويات» فالحال 
ليست ركود هذا العقل فحسب» بل متوالية التخلف 
التي يعيشها حتى هذه الأآيام» ففى حين نجد تفسيرات 
عنصرية عند بعض المستشرقين كرينان الذي يرجع 
ذلك إلى طبيعة التفكير السامي» وكهاملتون جيب 
الدى مر أن انعدام روح القانون لدى العرب يرجع 
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إلى غلبة الفكر الذري التجزئي عليهم» فهم يفتقرون 
إلى روح التركيب» ومن ثم فهم لايستطيعون القيام 
بتفكير عقلاني مكتمل... 

انظر: زكي عبدالله الميلاد» هاملتون جيب وكتابه 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام. (الرياض: كتيب 
المجلة العربية؛ ع 6 جمادى الآخرة 1428ه/ 
يولية 220097 صن تحن :1058 

أما الجابري في مشروعه عن العقل العربي فقد رد 
ركود هذا العقل إلى أسباب متعددة لعل أهمها الأزمة 
التي نشأت بين أنواع العقل الثلاثة» وهي العقل 
البياني ومعقوله» والعقل العرفاني ارده والعقل 
البرهاني ومعقوله... تلك الأزمة التى أدت إلى استقالة 
العقل العربي في الكيافة دوت الأاقات :الا حزى: الي 
يذكرها الجابري: تداخل الأزمنة الثقافية في وعي 
السرين حتى الآن على الصعيدين المعرفي 
والإيديولوجي..., لأجل ذاك فالتاريخ الثقافي العربي 
زفنة واكة ومن غبارة عن عر ثناقية تحفس في .وعين 
العربي حضوراً لازمانيا مما يجعل وعينا التاريخي 
يقوم على التراكم وعلى الفوضى. أما علاقة الزمن 
الثقافي بالمكان فقد أدت إلى ظاهرة الاجترار الثقافي 
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فعلى سبيل المثال ما تعيشه بغداد في عصر ازدهارها 
تعيشه قرطبة بعدياء وما تعيشه القاهرة قد تعيشه بعديا 
الرباط مما يكرس التكرار والاجترار... بالإضافة إلى 
ذلك فإن تطور الفكر مرهون في الغالب بتطور العلم؛ 
وقد بقي العلم العربي من أول الأمر إلى نهايته خارج 
مسرح الصراع في الثقافة العربية» وزاد في التخلف 
ضغفاً على إبالة أن السياية كان لها دون كبين فى 
استفحال أمراض الفكر العربي فالعلاقة بين الفكر 
والسياسة مازالت إلى يوم الناس هذا لا تتحدد بسياسة 
الحاضر فحسب بل بسياسة الماضي أكثر من سياسة 
الحاضر. 

انظر: الجابري» تكوين العقل العربي. ص ص 42- 
0 و ص ص 332 - 351. 

(127) القرآن الكريمء سورة سبأء آية رقم 24. 

(128) هذا لايعني إطلاق الحكم على السلفية بالعمى فهناك 
سلفية بصيرة رشيدة تفرق بين ما يجب الحفاظ عليه 
من أصول الدين» وبين ما يجب ذم الحفاظ عليه من 
فكعيوات العفه.هنى السياسة والمجتمع والعلم والقوانين. 
وهي السلفية التي كانت في عصر مابعد الصحابة وفي 
عصر فترة الطفرة الفكرية العلمية العربية. إنها السلفية 


144 


التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


التي لا تقحم نفسها في كل شيء لتفرض حكم 
الوضاية على الآخرين باعتبارهم غير راشدين وأن 
أتباع السلفية هم الراشدون فقط مما يؤدي في النهاية 
إلى توقف كل شيء بل تأخره. 
إن السلفية الرشيدة ضرورية للحفاظ على هوية الأمة 
وعلى أصالتها الفكرية. أما السلفية العمياء فهي كارثة 
في طريق الأمة. 
وينبغي أن يكون القن لوو افيا كل فسية عا ضمي 
طريقة السلف وهي الانطلاق من النقل لجعل العقل 
ينطق بما يراد منه في حدود. كما يقول الجابري. 
انظر: محمد الجابري» تكوين العقل العربي. ص 
6 أو تعازة السلفيينخ تقديع. السمع على: العقل 
وتقييد العقل في إطاره... وبين ما نسميه المحافظة 
السلفية التي هي نفي لكل ما لم يقله السلف, إذ 
السلف هم المقياس لاطريقتهم ولا حتى اجتهاد 
مخالفيهم له اعتبار» ولاحتى طرق التفكير الأخرى لها 
قيمة. 
(129) يدرك الناسيتة مدى تغلغل العقل السلفي في مسيرة 
النحو يمكن النظر إلى السلسلة التي وضعها أهل مصر 
التسويين على .طريقة المحدئيق يدها بعلي بن أن 
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2)130( 


طالوؤ ةن وانتواء يان السميية :صوق المقون توه 
الفيل. 

انظر: القفطي» إثباه الرواةه ص ص 41 -42. 

ومن مظاهر ذلك التأثر صنع أصول للنحو على طريقة 
الأصوليين حيث وضعوا فيها الإجماع واستصحاب 
الحال. ويقول الياسري في ذلك إن "النحاة قد أوقعوا 
أنفسهم في خطأ منهجي حيث نفذوا منهج تقنين الفعل 
الاجتماعي السلوكي» وهو فعل خاضع لقوانين خارجة 
عن الإنسان ذاته فرداً أو المعتيةا على قوانين تكونت 
ضمن تكون العقل العام للمجتمع من غير أن تخضع 
لعرف أو تقنين بشري خارجي... [ف] اللغة رموز دالة 
تعبر عن الخير والشر ولا تفعلهماء فلاعلاقة 
لقوانينهما بالقوانين التي تنظم حياة البشر؛.. 
ل يه 
عدن بالنصن عمل (الفقياء م قياف ولالته عل معدن 
معين" علي مزهر الياسري» الفكر النحوى عند 
العوض عضن 1356-1155 ٍ 

تعل بالقشزات الاجيدة من السعيئيات المبلادية حتى 
ا ا 0 21 255 9 
كبرو لامعال لذكوها: 
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إن التعسن السلفاتي يقشر انتشاق النان في" الهشيع 
وتجد في أدبيات السلفانيين قصر العالم على الحافظ 
أما المفكر» فيكاد أن يكون سبة لمن تلصق به:هذه 
المفردة بينهم» كما تجد إعظاماً لبيت منسوب للشافعي 
يقول فيه: 
المعيية نما قيال حيدليها 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
ونسوا أو تناسوا أن (قال وحدثنا ) تحتاج إلى فهم 
وإعمال للذهن» ونسوا أو تناسوا أن الشافعي نفسه 
كان مؤسساً لعلم أصول الفقه؛ أو بالأدق علم أصول 
النص الذي لابد أن يتطور ليواكب مناهج تحليل 
الخطاب الحديثة ويفيد منها ويتحاور معها ‏ ويناقشها 
ويضيف إليها. إن لب أي مشروع مهم يقوم على 
الوبداع وإطلاق ملكات التفكيرء ولا يمكن أن ينشأ 
مشروع ما مهما كان ذلك المشروع في بيئة سلفانية. 
9)يمكن لمن بتصفح قن فيازسن الكفو العرنية ان 
يخرج بحصيلة من كتب الطبقات تبلغ المئات في 
مختلف المجالات حتى أن صاحب أبجد العلوم 
يتحدث عن علم الطبقات أي طبقات كل 
مسنم كال ناز الا مع لوبق وا لاطيناة رالا ونجاء 
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ولجنا قيفو الا نعيىم <ز التحقاط واد كيان | اعت 
والحنابلة والمالكية والشافعية والمفسرين والمحدثين 
والخعناطيق واللوواة ا والشوافي .و الكتهراء بو الطميهاءة 
والمجتهدين والصوفية والطالبين والأمم والعلوم 
والفرسان والعلماء والفرضيين والفقهاء ورؤساء الزمن 
والكراء بو التو قو اللقوميت نو اللمشك هين نالمش ليه 
واقبكنا للك1 و لفسا بون :الالال فقي للك 

انظر: صديق بن حسن القونجي. أببجد العلوم الوشي 
المرقوم في بيان أحوال العلوم. تحقيق عبدالجبار 
زعارء (بيروت: 1978م). 

وعند النظر في من افتتح التأليف في الطبقات نجده 
أبق حية الله الواقدي ت207ه وكان يتشيع... ثم كاتبه 
محمد بن سعدء ثم محمد بن سلام الجمحي في 
طبقات فحول الشعراء. ويبدو من خلال تشيع الواقدي 
أن فكي الداليف في الطيقات لو اسلم هن الخرصن 
السياسي والمذهبي فالواقدي وابن سعد والجمحي لهم 
صلة قوية بالقرشية والخلفاء القرشيين الذين كما يظهر 
حرصوا على ترسيخ فكر الطبقات حتى لا يتعدى أحد 
طبقته المرسومة ولكن أصول الفكر الأوائلي مع ذلك 
شديدة الرسوخ في المخيال الاجتماعي الجاهلي. 
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(133)نهن' اتبون شلف :لعفي المسابوعة كعات الأوائل لين 
هلال العسكري ت 395ه 
(133) يحاول السيوطي نسبة وضع علم الصرف إلى معاذ 
الغزاء ليا للذراتن النين: عون لكل هوي تصنينا 
بحسب أول من قام بهء وقد أفاض الدكتور 
يورت علي تيان عيذ الصرت مشي 
في أثناء النحو منذ الوهلة الأولى. وللمزيد انظر: 
تن ناذا تليق" ديرد السطيي "مفو فى لم 
التصريفء (الكويت: دار العروبةء 1424ه/ 
3م). ص ص 19-11. 
ومن عبارات السيوطي ذات الدلالة الواضحة على 
تغلل هذا الفكر قوله في اليف "ودين اين 
النحو على ما ذكرناه في مقدمة الطبقات الكبرى» 
وذكرنا فيها الخلاف في أول من وضعه وسبب 
الوضع..." 
انظر: السيوطي» ببخية الوعاقك الجزء الثاني ص 22. 
إذن فما لدينا هو طبقات وأوائل» وليس تاريخاً للعلم 
ولا للأفكار. إن فكر الطبقة بطريقته التي تشكل عليها 
أسس لغلق الفكر والعلم أكثر من تأسيسه لانفتاحهما 
وتطورهماء وقد استمر تسرب فكر الطبقة في ما يسمى 
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في العصر الحديث بالرواد حيث يضفى التقديس على 

أعمالهم مهما كانت سواء أكانت ضعيفة أم قوية... 

(134) مكو رصد تحولات هذا الفكر في هذا العصر في 

ظ حرص كثير من العرب على تحقيق الادعاءات الأولية 
في مجالات علمية وفنية ورياضية وعمرائية للوصول 
اين إشبباع فكترة الأول أو الأكيس أو الأطتول أو 
الأفضل أو... أو» ثم يتوقف كل شيء لأن ذلك 
المنجز منبت عن الفكر المؤسسي التوليدي الذي يطور 
نفسه وينتقد نفسه ويتجاوز نفسه في إطار منظومة 
حضارية فلسفية ومعرفية» وعلمية» وأخلاقية. 

(5) لمعرفة مدى تغلل الفكر الأوائلي يمكن الاطلاع على 
اعتذار الزبيدي في الكتاب الذي تعقّب به سيبويه: 
وعنواته "الاسحؤواله ع عبيون : وفدنكم اععدان 
المبرد في كتاب 'مسائل الغلط ' ورد ابن ولاد عليه 
فق كعاب 'الانتصار *. وإن كان هؤلاء النحأة هم من 
ثمرات فترة الطفرة الفكرية. 
انظر: عوض القوزي؛ المصطلح النحوى. ص ص 
2- 83. 

(136) الزجاجي» الإبضاجء ص ص 720 -1. 

(037 الققطي» جاه الروات١‏ الجزء اللأول» «من. 337 
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م. سء الجرء. الكالثف» صن 6843 وانظر: السبوطيئ») 
بضِة الوعات الجزء الأول» ص 509. 1 
م. س» الجزء الآول» صضن. 3701 
يمكن النظر إلى تهميش عمل هؤلاء الأعلام الثلائة 
بمراجعة الترجمة القصيرة دا للعالجين الا ولي علي 
الرغم من أنهما من أكثر العلماء 000 فى العصر 
الحديث؛ لأنهما تجاسرا على محاولة التخيير النطري 
في بنية النظرية اللسائية العربية» وبالإزراء على الفخر 
الرازي والنقص من عمله في شرحه للمفصل. انظر: 
القفطي » إناه الرواقف الجزء الثالث» ص 215 ترجمة 
ابن مضاء في سطر ونصف» وانظر :الجزء الثاني») 
عون مر 8 - 190حيث ترجمة عبد القاهر 
الجرجاني» وفيه يكرر وصفه بضيق العطن» وعدم 
استيفائه الكلام على ما يذكره. وانظر الجزء الرابع) 
ص 48. حيث يستهزئ القفطي بعمل الفخر الرازي 
(ت606ه). 
محمد عابد الجابري. التجديد في النحو بين ابن مضاء 
والق وقد احلة فك ونقهع فو ين 8-1 عن طريق 
عنوان المجلة الإليكتروني. 

اعم معط هطو زلة. 0 علقطة تتتعلةا. اطاط 

مغط. أءعطةز049_01 


التطون الإيستيمولوجي للخطاب اللساني 


(142) السيوطى» بغية الوعاق. الجزء الأول» ص 282. إن 
كرارق اتبمية وسيل إلى النطلفية الراشندة على الرقع 
من الأدوات السلفية القاسية والإجراءات الإقصائية 
الحادة الس كان مستعيلله] كيل سصوية نيدن أن 
ظروف عصره قد أثرت في منهجه السلفي» في حين 
باللسلفية< إلى الملقية التواف الى تقولد المطاق تونق 
كل ماعداهاء. وتكيت العلم حول نقطة واحدة فقط 
تشرح وتفسر ليس إلاء لذلك فإن النحو العربي كما 
يصوره كتاب سيبويه وابن هشام وابن مالك وغيرهم 
يرقى إلى رتبة المقدس وحتى إن لم يصرحوا بذلك أو 
نفوه فإنهم يمارسون التقديس للنحو كما يمارسونه 
لا تناع ا 

(143) يميل الباحث إلى الاتقاق مع الدكتور إبراهيم 
السامرائني الذى 'يتكر أن يكون هناك مدارس تخرية 
غير مدرسة البصرة» إذ الاختلاف بين علماء المدينتين 
لم يكن إلا في الفروع. أما إتيانهم بمصطلحات جديدة 
فهو من أبرز ما يميز الكوفيين ولكن مصطلحاتهم تفتقر 
إلى الإحكام إضافة إلى ما يعتريها من تذبذب فضلاً 
عن ورود بعضها عند كبار علماء البصرة. 
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إلا أن الأهنوت: هو القول: إن هدانات: تشكل :نطرية 
نحوية كادت تتم في الكوفة» إذ تكون المصطلح 
الخاص أو النسق المفاهيمي هو أبرز ما يدعم تكون 
النظريات الجديدة بيد أن قوة النظرية البصرية» 
وبدايات التأثر بفكرالسلفية المحافظة العمياء وبالفكر 
الأوائلي قد أجهض تكون أي نظرية؛ وجعل النظريات 
المعتبرة مجرد تنويعات وتفسيرات للنظرية البصرية 
الأم. وللاطلاع على رأي الدكتور السامرائي يمكن 
النظي إلى 

- إبراهيم السامرائي»؛ المدارس النحوية أسطورة 
وواقم. (عمّان: دار الفكرء 1987)؛ ص 146؛ 
ون :154 ادن 161 

من الثابت أن تأريخ العلوم سير نر فليا 
تحعظي] “نقة يفيل ناكل تدعورا في الجمييرة 
الفكرية والنظرية لعلم من العلوم» ثم إن التقدم يحدث 
في الغالب عن ظررى مز انناف :وإغادة "سيك أي» آنه 
تقدم جدلي كما يقول باشلار» وللمزيد» انظر: 

57 عبدالسلام بتعبدالعالي وسالم يفوت» درس 


الإستمه لو جياء غني 532 


(145) ذم القرآن كثيراً فكر (إنا وجدنا آباءنا )» وجادل 
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امتحاب هذا الفكر» :ولكق هذا بالفكن تملع قاذ 
وتوعا ف نكر البكلقية العمياء :وفك امعو مف 
دغمائين يقولون بالمطلق» ولا يسمحون بنقاش بعض 
أقوال شيوخهم» وبعضهم الآن عنصل حم مستاوة 
سلفيتهم العمياء لكن الممارسة تفضح بعض قشورهم 
النظرية التي تستعمل كمهدئات فكرية لهم ولأتباعهم 
من غير وزن حقيقي لتلك القشور في الجانب العملي» 
ذل إن تعضيم لا يرود يلك الأقوال إلا ليعبيك أن 
السلف قالوها وسبقوأ غيرهم إليها. 

(146) مصطفى غلفان؛ اللسائبات العربية الحديثةء» ص 
8. 

(147) للاطلاع على المزيد حول النهضة الفكرية واللسانية 
في المغرب العربي يمكن النظر إلى ما تصدره دور 
النشر المختلفة من نتاج لساني وعلمي وفكري لهذا 
البلد» وحول مسألة نقد المنجز اللساني والفكري 
تكد يدا انظر : 
مصطفى غلفان» اللسانبات العريية الحديثة. 
محمد الشيخ» جلابية الحداثة ومقاومة التقليد: الفكر 
المغربي في مفترق الطرق. عالم الفكرء العدد 3) 
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التطوّر الإبستيمولوجي للخطاب اللساني 


المجلد 34» يناير- مارس 2006: ص ص 241- 
9. 

(148) إن فقدان جزء مهم من التراث الفكري والعلمي 
الحزي يجعل هذا العمل مكتنفاً بنوع من الصعوبة 
فمذاهب يونس التي تفرد بها في النحوء وكتاب 
الفيصل لأبي جعفر الرؤاسي» والجمل الذي وضع 
كتاباً في النحو وهو من أهل المدينة» وكتاب الكسائي 
الذي كان موجوداً في الأندلس» وممن شرحه العالم 
النحوي المشهور الجرفي» وكتاب حمزة بن الحسن 
الأصبهاني في الموازنة بين الكلام العربي والكلام 
العجمي» وكتاب جامع النطق الذي عمله ابن النديم 
على شكل جداول وعجز ثعلب عن شرحه؛ وشرحه 
الزجاج. وكتاب أبو عبدالله محمد بن عمران 
المرزباني الذي كان يجب أن يسمى مسند النحويين» 
وغيرها من الكتب الكثيرة المفقودة في الجانب 
اللساني من التراث تقف كعقبة حقيقية في إطلاق 
أحكام دقيقة في مسألة تطور النظرية العربية. للاطلاع 
على الكتب المذكورة آنفاً يمكن الرجوع إلى : 
القيطي؟ اننا الريوكة على بأنياء النحات. التحرء 
الثاني: ص 365» الجزء الرابعء ص ص 105 - 


التطوّر الإبستيمولوجي_للخطاب الاساني 


7؛» الجزء الثانى» ص 38.» والجزء الأول» ص 
17> والجزء الأولة ص 60 الجزء الآأول: ص 
9 . 


السيوطي» بغية الوعاقك الجزء الأول» ص 4. 


مص محم داعم د ص جد | 1١1‏ 1ن ص ١‏ 
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الإهداء ا ا ا 1 
1 مقدمة 0 
2 مجمل الآراء في قضية نشأة النحو العربي 0000000 
3 الى اده سيو لوخرة اللي اعدو فن اللاة التسوومية 24 
4 فكر الأوليات وأثره في تكوين الخطاب 

اللننا في العرت: لا ا 00 
5 خاتمة . 0 ير 
التعليقات والمراجع ل 31 141 
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ولأن الإشكال الفكري والشلل الإبستمولوجي ما يزالان قائمين حتى 
الآن فإن أخطر ما في هذه المحاولة أنها تكشف عن تأثير حالة ما 
أسميه (اللاعقل السلفاني) في تحالفاته الطبيعية مع الفكر الأوائلي: 
ومع كل أوضاع (اللاحرية) كالطغيان: والتسلطء؛ والفساد, لوأد مسيرة 
التطور العلمي ليس للعلوم اللسانية فحسبء بل للإسهام - دون 
وعي- في وأد مسيرة المنظومة العلمية في الحضارة الإسلامية. 

وكان بسبب من ذلك أن ن تعطلت ميكانيزمات الإبداع واليّاته, 
وتعطلت كل الإبداعات فنا أو هناك. إلا من فلتات نادرة تظهر 
كالنجم المضيء.ء ولا يلبث ليل أعداء العلم والحرية أن يكفن تلك 
النجوم بالسواد. 


د جمعان بن عبد الكريم 

- أكاديمي سعودي؛ . باحث: وكاتب. 

- له عدد من الكتب والأبحاث والأعمال الأدبية. 

- من كتبه المطبوعة: إاشكالات النص (دراسة لسانية نصية). 
- من بحوثه: القبيلة والعرب والأعراب. 

- من مقالاته: الوجه الآخر للشعر الجاهلي. 

- يهتم حالياً بلسانيات النص وتحليل الخطاب. 
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